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  :ملخص ال

ضت حكمة االله تعالى وعدله أن یحاسب الناس یوم القیامة؛ فیثیب الطائعین اقت

ومن فضله سبحانه وتعالى أن ذكر في القرآن الكریم . بفضله، ویعاقب العاصین بعدله

َأنواع الثواب، وأسبابه، وأهله، وأنواع العقاب، وأسبابه، وأهله؛ ترغیبا لأهل الطاعات،  ََ َ

ویتناول هذا البحث  . یكون للناس على االله تعالى حجةوترهیبا لأهل المعاصي؛ لئلا

 نوعا من أنواع )ة دراسة تفسيرية تحليليعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث(

ِالمذل المخزي(عقاب االله تعالى لأهل المعاصي، وهو العذاب المهین  ْ ُ ُ
ُّ وهو عقاب ) ِ

وقد بلغت مواضع وروده في . ن أهل الكفر والنفاقَّنفسي، خص االله تعالى به فریقا م

القرآن الكریم ثلاثة عشر موضعا؛ یتناولها هذا البحث بالدراسة التفسیریة التحلیلیة التي 

ِّتبین أهله، وتبرز أسبابه، وتجلي ما تیسر من أسرار التعبیر القرآني، التي تحمل فیضا  َ ُ ُ ُ

أن العذاب المهین عقاب فوق : بحثخلال الوقد تبین من  .من الهدایات والمعاني

أنواع العذاب الأخرى، كالألیم، والعظیم، والشدید، توعد االله تعالى به فریقا من أهل 

جزاء وفاقا النفاق خاصة؛ لیجمع علیهم مع عذاب الجسد عذاب النفس؛ و  والشركالكفر

، كأهل  للعصاة من المؤمنین-بفضل االله تعالى–وأنه لا یكون  .لأعمالهم في الدنیا

الكبائر، لأنه عز وجل یتفضل على العصاة منهم فلا یذلهم ولا یفضحهم ولا یخزیهم، 

ِّوانما یمحصهم، ثم یدخلهم الجنة بفضله وكرمه ومنه َ ُ وأن أسباب العذاب المهین تكمن  .ٕ

الاستهانة، أو الاستكبار، أو الاستهزاء، أو الإعراض، أو الصد، أو (: إجمالا في

لق ذلك باالله عز وجل، أو بكتابه الكریم، أو برسله علیهم الصلاة سواء تع) المحاربة

  .، أو بالدین كله، والعیاذ باالله تعالىوالسلام

  . ة تفسیریة تحلیلی– المهین – العذاب -الكریم القرآن  :الكلمات المفتاحیة  
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Abstract : 

The wisdom and justice of Allah Almighty required that people be 
held accountable for their deeds on the Day of Resurrection; He 
rewards the obedient, and punishes the sinners fairly. As a form of 
Almighty’s grace, He mentioned in the Holy Qur’an the types of 
reward, its causes, and its receivers, as well as the types of punishment, 
its causes, and its receivers; In order to honor the Obedient, and to 
intimidate Sinners; Lest Mankind should have no plea against Allah. 
This research tackles the problem of (Humiliating Punishment in the 
Light of the Noble Qur’an; essence, receivers, and Reasons); just one 
form of punishment inflicted by Allah Almighty upon sinners, which is 
humiliating punishment (humiliating and shameful). It is a 
psychological punishment, which Allah Almighty assigned to 
disbelievers and hypocrites. It is mentioned thirteen times in the Noble 
Qur’an; This research discusses and analyses this type of sinners, 
highlighting the causes of this punishment, and reveals the secrets of 
the Qur’anic expression, which conveys meanings. It has been found: 
that humiliating punishment is some kind of punishment above other 
types of punishments, such as the painful, the great, and the severe. 
Allah Almighty has assigned it to the disbelievers and the hypocrite; To 
inflict upon them both the torment of the body and the torment of the 
soul. Thanks to Allah the Almighty, this kind of punishment is not 
meant for the disobedient like the people of major sins, because Allah 
the Almighty grants them is favor, so He does not humiliate them, does 
not expose them, and does not disgrace them, but rather to test their 
faith, and then enters them Paradise thanks to His generosity and grace. 
This paper concludes that the causes of humiliating punishment are, in 
general, belittling, degrading, doing harm, or mocking the religion, the 
Great Qur’an, or the holy Prophet, may Allah’s prayers and peace be 
upon him. 
Keywords : The Noble Qur’an - torment - insulting - explanatory and 

analytical . 
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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین، نبینا الحمد الله

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  وبعد،

، الجن والإنس، وأن یكلفهم بعبادتهفقد اقتضت حكمة االله تعالى أن یخلق 

 اب لیقوم الناس بالقسط؛عهم الكتوأن یرسل الرسل مبشرین ومنذرین، وأن ینزل م

  .یكون للناس على االله حجة بعد الرسللئلا 

خلق ، وجعلها درجات، والجنة دارا للنعیمومن حكمته تعالى وعدله أن خلق 

عباده، فیه  یحاسب ،، وجعلها دركات، وأن جعل یوما للحسابالنار دارا للعقاب

 شيء علیه دون إیجاب ن بعدله؛فیثیب الطائعین بفضله، ویعاقب العاصی

  .سبحانه

في دركات كفرهم، وفي و ، إیمانهم درجات فينتفاوتیملق ولما كان الخ

، فمنه  نعیم الجنة أنواعا عصیانهم؛ جعل االله تعالىمهاويفي  و،منازل طاعتهم

، فمنه للنفس ومنه عذاب النار أصنافاجعل  و،، ومنه لهما معاللنفس ومنه للجسد

:  تعالى االلهلینال كل عامل جزاءه بما قدمت یداه؛ قال؛ ، ومنه لهما معاللجسد

MW X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a b c  dL 

   ]. ٨ -  ٧: الزلزلة[

 أنواع - إجمالا–  الكریمكتابه في نَّ أن بی على عبادهومن فضل االله تعالى

َالثواب، وأسبابه، وأهله، وأنواع العقاب، وأسبابه، وأهله؛ ترغیبا لأهل الطاعات،  ََ َ
  .لقرآن الكریماوجاء ذلك منثورا في ، وترهیبا لأهل المعاصي

 حدیث القرآن عن نوع بالدراسة التفسیریة التحلیلیة لیتناول  هذا البحث ویأتي

ه، َلیبین أهلمن أنواع عقاب االله تعالى لأهل المعاصي، وهو العذاب المهین، 

ُویبرز أسبابه، وی ِّجلي ما تیسر من أسرار التعبیر في أسالیبه، التي تحمل فیضا ُ َ
عن  القرآن الكريم حديث: (وقد جعلته بعنوان .المعانيسیلا من من الهدایات و

  ).ة دراسة تفسيرية تحليليالعذاب المهين

  .وقد بلغت مواضع وروده في القرآن الكریم ثلاثة عشر موضعا
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  : أسباب اختیار الموضوع** 

  :  هذا الموضوعكان من أهم أسباب اختیار

وحببه إلى ، العلیة، فهو الذي شرح صدري له توفیق االله تعالى ومشیئته -١

  .وذلل لي الصعاب في معالجته، نفسي

  . الرغبة في خدمة كتاب االله تعالى-٢

َّأثناء رحلتي في تدبر القرآن الكریم؛ قیاما بأمر االله تعالى، شد انتباهي  -٣

، وهو العذاب النفسي أصناف صنف منعن الكریم  القرآن ُحدیثولفت نظري 

 ، من أشد الناس عذابا في جهنموجدته مخصوصا بقوم؛ إذ مهینالعذاب ال

 إلى جرائم الكفر أو الشرك أو النفاقوهم الذین تجاوزا مجرد  والعیاذ باالله تعالى،

  .!عذاب الجسد وعذاب النفس لأجلها فجمع االله علیهمخاصة؛ اقترفوها؛  أخرى

 تناولت ذلك یریة تحلیلیة أي دراسة تفس- بحث دقیق-  أنني لم أجد بعد -٤

 إشارات مجملة، ناسبت مقاماتها، خاصة أن كلام المفسرین فیه یعد الموضوع؛

 المختصرة؛ فجزاهم االله عن الإسلام  من تلك التفاسیر المطولة أوومواضعها

  .والمسلمین خیر الجزاء

فتوكلت على االله مستعینا به سبحانه وعقدت النیة على أن أكتب فیه دراسة 

تجمع مواضعه، وتبین معناه، وأهله، وأسبابه، في كل موضع تفسیریة تحلیلیة 

معتمدا مرتبا ذلك على حسب ورود المواضع في كتاب االله تعالى؛ على حدة، 

، مبینا قدر  ولطائف معانیهاعلى سیاق الآیات ومناسباتها، ودلالات ألفاظها

على الفهم ، وجمالیات أسالیبه، التي تعین  الكریمالإمكان دقائق التعبیر القرآني

  .والتدبر، وتدل على بلاغة القرآن وروعة بیانه

  

  :الدراسات السابقة** 

  . أي دراسة تفسیریة تناولت موضوع هذا البحث- بعد بحث دقیق–لم أجد 

  :وخاتمةمقدمة ومبحثین  إلى قسمت هذا البحث :خطة البحث** 

  .، تعریف وبیانالعذاب المهین: المبحث الأول

  .العذاب بالمهین في القرآن الكریم وصف مواضع: المبحث الثاني

  . ففیها أهم النتائج والتوصیات:وأما الخاتمة
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  :ثلاثة مناهج البحث على اسرت في هذ :منهج البحث** 

حیث جمعت المواضع القرآنیة المتصلة بموضوع : المنهج الاستقرائي: أولها

  . البحث، ورتبتها على حسب ورودها في كتاب االله عز وجل

 الآیات الكریمة المتعلقة بكل موضعحیث حللت  :التحلیليالمنهج : اوثانیه

   .ویحقق البیان ،بما یفي بالغرض

مهتدیا بأقوال أئمة التفسیر –حیث استنبطت : المنهج الاستنباطي: وثالثها

  فیه،ما یبین أهل العذاب المهین  من الآیات الكریمة في كل موضع- والبیان

  .مالیاتهودقائق التعبیر وجوأسبابه؛ 

  

واالله تعالى أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن یعفو عن 

من صواب فمن فضل فیه تقصیري وزللي، فإني بشر أصیب وأخطئ، فما كان 

االله تعالى علي وكرمه، وما كان من خطأ فمن نفسي، ویعلم ربي أني ما تعمدت 

 M Ê ،ور على الحالینالتقصیر، وحسن ظني في االله تعالى أن المجتهد مأج

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ L ]ىوالحمد الله رب العالمین، وصل ].٨٨: هود 

                                       .االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  

  دكتور

  ربيع يوسف شحاته الجهمي

  الأستاذ المساعد  في التفسير وعلوم القرآن الكريم

  الأزهر، المشارك في جامعة تبوكفي جامعة 
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  ا اول

ااب ا  

) نو(  

  

أو : ادااب ا:  

  :في اللغةأما ) أ(

ُالعذابف َ ُالنكالهو  :َ َ ُوالعقوبة َّ ُیقال ؛ُ َ ُعذبته: ُ ْ َّ ًتعذیبا َ ِ
ْ ًوعذابا، وقد َ َ ُعذبه َ َ َ

ًتعذیبا َّ ِ
ْ َ :

ِفي العذاب حبسه أكثر َ  ،]٢١: النمل[ M » ¼ ½L:  تعالىقال ؛َ

 كان ما: أي ،]٣٣ :الأنفال[ M½ ¾ ¿ À    Á ÃÂL: وقال تعالى

: Mº »       ¼ ½ ¾    ¿ ÀL: وقال تعالى ،الاستئصال عذاب لیعذبهم

 MÍ ،]١٧٤: البقرة[ Mµ ¶ ̧ ¹L: وقال تعالى ،]١٥ :الإسراء[

Î  Ï  Ð Ñ ÒL ]٥٠ :الحجر[.  

َعذب: قولهم من هو: همبعض فقال أصله، في واختلف ُالرجل ََ  ترك إذا: ّ

ٌعاذب فهو ّوالنوم، المأكل ِ
ٌوعذوب، َ ُ ُفالتعذیب َ

ِ
ْ َّ  أن الإنسان حمل هو الأصل في َ

َیعذب، ُ
َّ
ِالعذب، من أصله: وقیل .ویسهر یجوع: أي َ ْ ُفعذبته َ ُ ْ

َّ
َ َعذب ُأزلت: أي َ َْ 

ُمرضت بناء على ،حیاته ُوقذیت هّ ِالتعذ أصل: وقیل .هّ
ْ ِبعذبة ّالضرب ُإكثار ِیبَّ

َ َ َ ِ 

ِالسوط،
ُالتعذیب: ّاللغة أهل بعض قال وقد .طرفها: أي ّ

ِ
ْ ُالضرب هو َّ   هو:وقیل .ّ

ٌعذب ٌماء: قولهم من َ ُعذبته فیكون ،رٌدََوك ىًذَقَ فیه كان إذا َ َُ ْ ُكدرت: كقولك َّ ّ 

  .)١(حیاته ّوزلقت ه،َعیش

  

ِوالمهین ُالمیم :ُ
ِ ُوالهاء ْ َ ْ ُوالنون َ ُّ ٌأَصل َ ٌصحیح ْ ِ

ُّیدل َ ُ َعلى َ ٍاحتقار َ َِ ٍوحقارة ْ
َ َ َ  فِي َ

ِالشيء؛ یقال
ْ
ٌمهین، واحتقره، فهو َّأذله :ًإهانة، أي ُأهانه یهینه: َّ ِ

اسم فاعل من  ُ

ٌ، ومهان اسم مفعول)أهان( َّوهونه وأَهانه. ُ َواستهان َ َ ِبه ْ َوتهاون ِ َ ِبه  َّاستخف: ِبه َ ِ

ٌورجل. واستحقره ُ َ ِفیه َ ٌّذل أَي نةمَها ِ ٌوضعف ُ ْ َ ُفالمهین .َ ِ
َلمذل المحقر، والمهانا: ُ ُُ ُ ُ

ِّ َ ُّ ِ: 

                                                           

 ،٥٨٥/ ١: العرب للفیروزابادي ولسان ،٢٦٠/ ٤ :اللغة لابن فارس مقاییس:  یراجع)١(
: القرآن للراغب غریب في والمفردات ،١٢٤٢/ ٤: والحدیث للهروي القرآن في والغریبین

 ).عذب(، مادة .٥٥٥ ،٥٥٤: ص
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ُالحقیر أو المحقر،الذلیل  ُ
َّ َ َُ

ُالاحتقار، والمهانة: والإهانة ِ َ َ َ ْ ُالحقارة: َ َ َ َ ُ، والهونْ ِّبالضم: ُْ َّ :

ُالخزي؛ ْ ْومنه ِ ِ ُقوله َ َتعالى َْ َ ُُفأَخذتهم{: َ ْ َ ُصاعقة َ َ ِالعذاب ِ ِالهون َ ْالخزيِ عذاب :أَي }ُ ِ
)١(.  

  :الاصطلاح وأما في) ب( 

فلم تخرج أقوال المفسرین في المراد به عن معناه الذي تقرر في اللغة؛ 

   .وذلك حیثما ورد في القرآن الكریم

ٌّالمذل، هو: ُوالعذاب المهین: "قول الطبري رحمه االلهعباراتهم فیه  ویجمع -  ِ
ُ 

ُالملبس المخزي، ًصاحبه هوانا ُ "ًوذلة َ
 هو المشتمل: " رحمه االله وقول الشوكاني.)٢(

  .)٣("والفضیحة الإذلال على

  .فالعذاب المهین عذاب نفسي، یذل النفوس، ویخزیها، ویحقرها، ویفضحها

المراد في خاتمة البحث إن شاء االله تعالى ما انجلت عنه الدراسة في أذكر و

عد الدراسة التفسیریة العذاب المهین، وأهله، وأسبابه؛ وذلك بهذا بَّبالمتوعدین 

  .التحلیلیة لمواضعه في القرآن الكریم

م :آن اا   ابا ورود و ا:  

ِوصف العذاب بالمهین ورد 
  : في ثلاثة عشر موضعافي  القرآن الكریم ُ

  ].٩٠: البقرة [M Z  Y X WL: قوله تعالى: الأول

  ].١٧٨:  عمرانآل[ M x w v uL :قوله تعالى:  الثاني

  ].١٤: النساء[ M  Ê É È ÇL :قوله تعالى: الثالث

  ].٣٧: النساء[ M ½ ¼ »  º ¹L :الرابع قوله تعالى

̀    M  c b a : قوله تعالى: الخامس  _  ̂] L ]١٠٢: النساء .[  

                                                           

، ٤٣٨/ ١٣ :العرب ولسان ،٢٨٣/ ٥ :اللغة ، ومقاییس٢٢١٨/ ٦: الصحاح:  یراجع)١(
، مادة ٢٩١/ ٣٦: ، وتاج العروس٨٤٩ ،٨٤٨ص: مادة والمفردات في غریب القرآن

 ).هون(

 ..٣٤٧/ ٢:  جامع البیان)٢(
 إلى ، والهدایة١٥٩/ ١ :والعیون للماوردي النكت: ویراجع مثلا. ٣٤٧/ ٢:  فتح القدیر)٣(

ومعالم ٤٨٩/ ٤: والكشاف للزمخشري ،٣٤٨/ ١ :لمكي بن أبي طالب النهایة بلوغ
الكبیر  ، والتفسیر١٧٩/ ١ : لابن عطیةالوجیز والمحرر ،١٢٣/ ١: التنزیل للبغوي

/ ١: ، ومدارك التنزیل للنسفي٨٨/ ١: وزاد المسیر لابن الجوزي ،٦٠٢/ ٣ :للرازي
/ ١: السلیم لأبي السعود العقل ٕ، وارشاد٤٩١/ ١: ، والبحر المحیط لأبي حیان١٠٩
 والتنویر للطاهر بن ، والتحریر٢١٨/ ١: وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ،١٢٩

 .٦٠٦/ ١ :عاشور
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̀ M a  :قوله تعالى: السادس  _  ̂]L] ١٥١: النساء.[  

  ].٥٧: الحج [M  7 6 5 4 3L: قوله تعالى: السابع

  ].٦٩: الفرقان [M A @     ? >L: قوله تعالى: الثامن

  ].٦: لقمان [M S R Q  P OL: قوله تعالى: التاسع

̂ _M: قوله تعالى: العاشر   ] \ [L] ٥٧: الأحزاب.[  

  ].٩: الجاثیة [M � ~  } | {L: قوله تعالى: الحادي عشر

  ].٥: المجادلة[ M¾ ½ ¼    »L  :قوله تعالى: الثاني عشر

  ].١٦: المجادلة [M¡ � ~  }L: قوله تعالى: ثالث عشرال

 :ء     ا:  

  شيء لأحدلا یجب على االله تعالىأجمع أهل السنة والجماعة على أنه 

ابة ثإ  تعالىلا یجب على االلهف .استحقاق ولیس لأحد علیه ،كهلُْك ملُْالمف البتة،

محض ٕ وان عاقب فب،فضلهمحض ثاب فب فإن أالطائعین ولا عقاب العاصین،

 ٥٤: الأعراف [Mw v u t s rq p o n L: قال تعالى ،عدله

 : ، وقال تعالى]٢٣ :الأنبیاء[MÆ Å Ä Ã Â  Á À L: ، وقال تعالى]

M ¿ ¾ ½ ¼ » º¹  ̧ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯

À L] ٦٨: القصص .[  

 لم والأرض السموات في من جمیع لو عذب أن االله تعالى وأجمعوا على

 الخلق لأن محالا؛ ذلك یكن لم الجنة الكافرین جمیع أدخل ولو لهم، ظالما كنی

 M t s: قال تعالى؛ كما  لأحد علیه اعتراضیسلو أمره، والأمر خلقه،

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z  y x w v u

       µ  ́³ ²± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§ ¦¥ ¤

 ¹ ̧  ¶L ] ١٧المائدة.[  

 أبدا، الكافرین ویعذب أبدا، ؤمنینالم على ینعم أنه سبحانه أخبر ولكنه

 /  -. , + * ( ) ' %&    $ # " ! M : قال تعالىوقوله الصدق،

0 1 2 3 4 L ]وقال تعالى]٨٧: النساء ، :M ! " # 

$ %  & ' ( ) *  + , .- /  0 21 3 

4 5 6 7 8 L ]وقال تعالى]١٢٢: النساء ، :MÀ Á Â Ã Ä Å Æ    
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Ç È  L] وقال تعالى ،]٢٩: ق: M b c d  fe g h  i j k L 

  .)١(]٤٩: الكهف[

وما ورد من نصوص قرآنیة یوهم ظاهرها وجوب شيء على االله تعالى؛ ** 

M U T S R   Q P O N M L K J: كقوله تعالى

_  ̂] \  [ ZY X W V  L] وقوله تعالى] ١٧: النساء :

 M 2 1 0    / .- , + * ) (  ' & % $ # "

3 L] بأنه یجب على االله في الآیة الأولى ) على(ظ ؛ حیث یوحي لف]٦: هود

كل إیصال الرزق إلى تعالى جب على االله ی هأن التوبة؛ وفي الثانیة بقبولتعالى 

  .دابة

الكرم والفضل و  بحسب الوعدوجوب :المحققون من المفسرینفإنه كما قال 

على   وأن الكلام. واالله تعالى لا یخلف المیعاد، لا وجوب الاستحقاق،حسانوالإ

  .)٢ (ه على فضل االله ورحمته لعباد:تقدیروال ،حذف مضافتقدیر 

  

****  

                                                           

، ١٢٢ص: ، ولمع الأدلة للجویني٥١، ٥٠ص: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي:  یراجع)١(

، وشرح ١٣٧ص: ، ومعالم أصول الدین للرازي٩٦ - ٨٩ص: والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي

 . ١٠١/ ١٤، و٣٨/ ١٢:  للرازي، والتفسیر الكبیر٦٦٣ -٦٥٩/ ٢: العقیدة الطحاویة

/ ١٧، و٦/ ١٠: ، والتفسیر الكبیر٢٨/ ٢: ، والمحرر الوجیز: التفسیر البسیط للواحدي: اجع یر)٢(

 .٦٢٢/ ٣: ، والدر المصون للسمین الحلبي٩١/ ٥: ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي١٤٩
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   اما

و ا  ابا  

آن اا   
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  ا اول

ا ء اأم  ،ر وا ،   

  اود ا ان اض او

 ¡ � {~ |   } Mv w x y z :االله تعالىیقول 

¢ £ ¤ ¥  ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ °    ± ² ³       

´ µ ¶ ̧  ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ! " #      

$ % & ' ( ) *  + , - . / 0        1 2  3 4 

5 76 8 9 : ; <  = > ? @ A B C D  

E F G H I J K L M N O QP  R S T VU W X 

Y  ZL ]٩٠ – ٨٧: البقرة.[  

  :التفسیر والبیان

 فضحتهم ونعتسیاق آیات شأن الیهود، في ردت هذه الآیات الكریمة في و

بعد أن ذكر االله تعالى في الآیات السابقة جانبا من علیهم كثیرا من جنایاتهم؛ ف

في هذه الآیات الكریمة سبحانه َّ بین - علیه السلام-  مع نبیهم موسى همجنایات

علیهم الصلاة -  اء والرسلجانبا آخر من جنایاتهم مع من جاء بعده من الأنبی

 علیهم باللعنة والكفر، وتوعدهم بالعذاب ، وقضى، إلى رسول االله - والسلام

  .المهین في الآخرة

  : وبیانهدل سیاق الآیات على أسباب استحقاقهم هذا العذاب المهین،  وقد

 من لدن موسى علیه السلام؛  تعالى أنهم بغوا واستكبروا على أنبیاء االله:أولا

  : وقتلوا فریقا آخر،وا فریقافكذب

 {~ |   } Mv w x y z: قول االله تعالىدل علیه ی

� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ ©§ ª « ¬ ® ̄ °    

± ² ´³ µ ¨¶L] ٨٧: البقرة.[  

ِّوقد صدر الكلام بالتأكید القوي  ؛ إظهارا لكمال العنایة بما - القسم، وقد- ُ

ْ، وارسال من بعده من ٕجاء بعده؛ من إرسال موسى علیه السلام وایتائه التوراة َ ٕ
ُ؛ تمهیدا لما یذكر بعد من وٕایتاء عیسى ابن مریم المعجزات الواضحات، الأنبیاء ْ َ ُ

  : حیث قال تعالى  على الأنبیاء والمرسلین؛تفصیل جحودهم واستكبارهم
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M © ª « ¬ ® ̄ °    ± ² ´³ µ ¶L:  

 ما اءالأنبی من إسرائیل بني یا أرسلنا إلیكم :أي مقدر، على وهو معطوف

  . الخ...رسول بما لا تهوى أنفسكم  جاءكم أفكلما أرسلنا

والاستفهام لتوبیخ المعاصرین للنبي صلى االله علیه وسلم وتعنیفهم؛ 

 المبالغة :والاستكبارلاستوائهم مع سلفهم في البغي والاستكبار عن قبول الهدى، 

 أنهم واعتقاد بأنفسهم، وٕاعجابهم الرسل، اتباع عن الترفع هنا وهو في الكبر،

   .)١(لهم أتباعا ویكونوا الرسل، یطیعوا أن من أعلى

 عن استكبرتم هوى أنفسكم یوافق لا بما رسول جاءكم أفكلما: والمعنى

فبلغ :  أيM ² ³ ́ µ ¶L له، واستهانة به، احتقارا الإیمان به؛

ومحمد  عیسىك فریقا، َّكذبتم أن حد إلى الطغیان والاستكبار والاستهانةبكم 

  .  )٢(!!وزكریا علیهما السلام  كیحیىفریقا  وقتلتملیهما السلام،ع

الحالة الفظیعة، وهي  لاستحضار تلك :Mµ ¶Lُِّوعبر بالمضارع 

 الأنبیاء، باشروا قتل الذین هم لأنهم آباؤهم؛ بذلكوالمراد  ؛!!قتلتهم الأنبیاء

من حیث وأضیف ذلك إلى المعاصرین للنبي صلى االله علیه وسلم وخوطبوا به؛ 

   .وهم راضون به كفاعله، بالشيء كان الراضي

النیة، مصرون  تلك على مستمرون أنهم إلى للإیماء بالمضارعُِّعبر : وقیل

 علیه في حق النبي ینالوا لم بما ُّهموا حیث ؛)٣(!!، متبعون لآبائهم فیهاعلیها

 یَا( :سلمو علیه االله صلى قال حتى الشاة؛ له وسمموا إذ سحروه الصلاة والسلام،

ُعائشة َ ِ
ُأَزال مَا َ ُأَجد َ َأَلم ِ ِالطعام َ

َ
ُأَكلت َِّالذي َّ ْ ََبخیبر، َ ْ َ َفهذا ِ َ ُأَوان َ ُوجدت َ ْ َ َانقطاع َ َ ِ ْ 

ِأَبهري َ ْمن ْ َذلك ِ ِ ِّالسم َ ُّ()٤(.  

 ،)قتلتم: (، بدل الماضي)تقتلون: (ُِّعبر بالمضارع: ویجوز أن یقال أیضا

لنظر إلى للفت ا، مخالفا للمتبادر إلى الذهن، )بتمكذ(لما قبله  مغایرا الفعل فجاء

                                                           

 .بتصرف. ٥٩٦/ ١ :التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور:  یراجع)١(
 .٥٩٨/ ١ :والتحریر والتنویر ،١٣٠ /١ :للشوكاني القدیر فتح:  یراجع)٢(
والتحریر  ،١٢٧/ ١: السلیم العقل ٕ، وارشاد٤٩٢، ٤٩١/ ١: البحر المحیط:  یراجع)٣(

 .١/٥٩٨: والتنویر
مرض النبي صلى االله : المغازي، باب: في كتاب: أخرجه البخاري في صحیحه:  الحدیث)٤(

َوالأبهر ).٤٤٢٨(، ح٩/ ٦علیه وسلم ووفاته،   مات انقطع إذا بالقلب بطمرت عرق: َْ
 .)١٨/ ١ :والأثر لابن الأثیر الحدیث غریب في النهایة (.الإنسان
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 إثما وأكبر جرما، أشد، والتي هي !!تلك الجریمة الشنعاء، وهي قتلهم أنبیاءهم

 الشنیعة، لصورته واستحضارا للقتل، هنا استفظاعا المغایرة فجاءت، التكذیب من

  .)١(مطاویها من العبرة واستخلاص منها للتعجب

 ضلال من علیه هم وما الیهود المعكوسة ایرة مع حالتلك المغ وقد تناسبت

 من یكرم من هو والعاقل والرشاد، للهدایة موصل طریق الرسل فإرسال شدید؛

 الاستكبار وأعماهم حالهم، انعكس الیهود لكن به، ویحتفي الهدایة له أراد

 روهمویناص حولهم ویلتفوا الهداة هؤلاء یكرموا أن من فبدلا والجحود والاستهزاء،

  .)٢(!!قتلوهم

  

 أنهم أعرضوا عن الإیمان بالنبي صلى االله علیه وسلم إعراض :ثانیا

  :المستكبر الجاحد

  .M ̧  ¹ »º ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â ÃL: قول االله تعالىیدل علیه 

والسلام، وفیه التفات من  الصلاة علیه للنبي المعاصرون هم وقائل ذلك

َلما لخطاب؛ا رتبة عن إبعادا لهم الغیبة؛ إلى الخطاب
ِّفصل ِ  مخازیهم من ُ

  .)٣(وجنایاتهم

 للنبي  یقولون ذلك.)٤(وقالوا قلوبنا مغطاة مغلفة لا تعي ما تقول: والمعنى

قناطه ؛ لإ-لا طلبا للعلم والمعرفة-استكبارا وجحودا  وسلم علیه االله صلى

رغم معرفتهم الیقینیة به صلى االله علیه  إسلامهم؛ في طمعه  وقطعوتیئیسه

   .م، وبما جاء به من الحقوسل

                                                           

 .٥٣٠/ ٢: إعراب القرآن وبیانه لمحیي الدین درویش:  یراجع)١(

بلاغیة للدكتور یاسر عبد  دراسة العربي، البیان في المعكوسة الصورة:  ملخص من)٢(
لة كلیة اللغة العربیة بأسیوط جامعة ، بحث منشور في مج١٧٦٨الحمید عرقوب، ص

 .م٢٠١٩، الجزء الثاني، )٣٨(الأزهر، العدد 
 .٥٩٩/ ١ :والتنویر والتحریر ،١٢٧/ ١: السلیم العقل إرشاد:  یراجع)٣(
ْ الغلف)٤( َّغلفه، من مشتق الغلاف، الشدید وهو أغلف، جمع فسكون بضم: ُ  له جعل إذا َ

ٌوقلب غلافا، َْ ٌأَغلف َ َ ِّغشي كأَنه: لْفةُالغ ِّبین ْ ٍبغلاف ُ ِ ِیعي لا فهو ِ : هنا به والمراد شیئا، َ
َّغلفت ومنه إلیه، الكلام وصول من تمنع غشاوة علیه الذي  له جعلت أي: السیف َ
 ).غلف(، مادة ٢٧١/ ٩: لسان العرب: یراجع. (غلافا
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فهم ما یدعوهم إلیه من  محفوظة عن مستورة وربما أرادوا أیضا أن قلوبهم

 كقول الضلالات؛ استكبارا منهم واحتقارا لما یدعوهم إلیه من الحق؛ وهو

 M 9 :  ;    < = > ? @ A B C D EL: المشركین

  ].٥: فصلت[

بسبب  ردهم من رحمته؛فرد االله تعالى علیهم قولتهم الباطلة تلك، وط

  .M¼   ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  L: استكبارهم وكفرهم، فقال سبحانه

بل طردهم االله من رحمته بسبب كفرهم الذي تقدم تفصیل بعضه، : أي

 لبیان سبب والفاء "،MÀ  Á Â Ã  L: وعدم إیمانهم المشار إلیه بقوله تعالى

 ببعض إیمانهم وهو ن؛یؤمنو قلیلا فإیمانا :إیمانهم، والمعنى وهو عدم لعنهم،

 بإیمان لیس وكلاهما ،)٢(یؤمنون قلیلا فزمانا :وقیل ،)١(الكتاب وكفرهم ببعضه

  .)٤(")٣(العدم؛ قاله الفراء :بالقلة أرید :ولهذا قیل حقیقة،

 أنهم استكبروا عن الإیمان بالقرآن الكریم والنبي صلى االله علیه وسلم؛ :ثالثا

  : جحودا واستكبارا

 +  * ( ) ' & % $   # " !M: االله تعالىقول دل علیه ی

, - . / 0        1 2  3 4 5 76 8 9 : 

;L.  

بالقرآن الكریم مع  كفروا وهو مسوق لتوبیخهم وتعنیفهم وتقریعهم أیضا؛ إذ

  وكونهم كانوا منكتابهم، لأصول علمهم بعظمته وقداسته، وبأنه جاء مصدقا

 الاستكبار منتهى ، وهذایستنصرون على أعدائهم بمن أُنزل علیه ُقبل

  .!!والجحود

 - وهو القرآن الكریم–ومما قوى ذلك التوبیخ والتعنیف مجيء لفظ الكتاب 

ًمنكرا،
َّ معهم؛ وفي  لما مصدق االله، ووصفه بأنه عند من بأنه عنه وكذا الإخبار َ

ُوتشریف له، واشارة إلى أنه یجب أن یتلقى  ذلك كله تعظیم لشأن القرآن الكریم ٕ

                                                           

 .].٨٥: البقرة[ M H I J K  ML L:  قال تعالى)١(
  : M , -   . / 0  1   2 3 4          5 6 7 8 9:  قال تعالى)٢(

; < = L ]٧٢: آل عمران.[ 
 .٥٩/ ١:  معاني القرآن للفراء)٣(
 .٦٠٠/ ١ :والتنویر والتحریر ،١٢٧/ ١: السلیم العقل إرشاد:  یراجع)٤(
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، وفي ذلك من ذمهم وتوبیخهم  - قبحهم االله- ُ، لا أن یكفر به، كما صنعوا بالقبول

   .والتعریض بهم ما فیه

بعث النبي  فلما: أي: M 1 2  3 4 5 76L: وقوله تعالى

 به، یستفتحون كانواو هم،كمعرفتهم أبناءصلى االله علیه وسلم، وهم یعرفونه 

ودا واستكبارا، كما نص علیه جحبكتابه؛  وجاءهم بالقرآن؛ جحدوا نبوته، وكفروا

  .في الآیة الآتیة

 :فاستحقوا بسبب ذلك الجحود والاستكبار لعنة االله تعالى؛ قال سبحانه

M8 9 : ; <L، ووضع علیهم، فلعنة االله: للعهد، أي واللام 

 اللعنة حلول بأن للتشنیع علیهم بكفرهم، وللإشعار المضمر موضع الظاهر

أن اللام  أو .على ما أفادته الفاء من السببیة كفرهم، بسبب علیهم إنما كان

 فهو كان �وأیا ما فیهم، الكلام إذ أولیا؛ دخولا الحكم في داخلون وهم للجنس،

  .)١(M¼  ½ ¾ ¿L :تعالى فیهم قوله لمضمون محقق

  

 أنهم استكبروا عن الإیمان بالقرآن الكریم والنبي صلى االله علیه وسلم؛ :رابعا

   :حسدا من عند أنفسهم

 M= > ? @ A B C D  E : قول االله تعالىدل علیه ی

F G H I J K L M N O QP  R S T VU W X 

Y  ZL .  

 الشيء بئس: والمعنى والتشنیع علیهم أیضا؛ لذمهم وهو استئناف مسوق

  .معهم لما ّالمصدق بالقرآن الكریم وهو الكفر ،)٢(وبذلوها أنفسهم به باعوا الذي

 ًحسدا بالقرآن؛ كفرهم  باعوا به أنفسهم، وهووفیه بیان لحقارة وخسة ما

 فعادوا عباده، من شاء من على االله َّنزله أن وحقدا من عند أنفسهم؛ لأجل

  .)٣(علیهم غضبه سابق على زیادة االله من بغضب

                                                           

 .٦٠٢، ٦٠١/ ١ :والتنویر ، والتحریر١٢٩/ ١: السلیم العقل إرشاد:  یراجع)١(
 قول هذا: "قال أبو حیان ،٥٦/ ١: معاني القرآن للفراء. باعوا :بمعنى هنا  اشتروا)٢(

 .٤٨٩/ ١: المحیط البحر ،"الأكثرین
/ ١ :والتنویر ، والتحریر١٢٩/ ١: السلیم العقل ٕ، وارشاد٤٨٩/ ١: المحیط البحر:  یراجع)٣(

٦٠٤.  
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 M F G H I J K L M N O: علة كفرهم هذا بقوله َّبین سبحانه ثم

QPL نبوته صلى  في ُّیشكوا لم نهم؛ لأ)١(من عند أنفسهم ًحسدا: أي) بغیا(و

تعالى، حسدوه أن جعل االله  االله أعطاه ما على حسدوه وٕانما االله علیه وسلم،

إسحاق علیهما السلام، على ما كانوا  آل دون إسماعیل آل في النبوة تعالى

ُیهوون، فكتموا نعته؛ حسدا وبغضا، ولا ْ َبغي َ ْ ِبغي من أقبح َ ْ  على الحجر یرید من َ

  .عالىفضل االله ت

وهذا الحسد نابع من شدة استكبارهم؛ إذ لم یتواضعوا فیقبلوا الحق الذي 

  .یعرفونه كما یعرفون أبناءهم

 :تعالى علیهم؛ قال تعالى االله من متكاثر مترادف بغضب ذلك بسبب فباءوا

MR S T VUL :أنفسهم بیع وهي- الصفقة تلك من فرجعوا :أي - 

 ما حسب له، مستحقین غضب، على كائن بغضب ملتبسین المبین، بالخسران

 لتجارة بسلعته الخارج بحال لحالهم تمثیل كفر، وهو على كفر من اقترفوا

تكاثر غضب  :M S T VUL: بقوله  فالمراد.فرجع خاسرا خسارة فأصابته

 نور أي] ٣٥: النور[ MÀ Á ÃÂ L: تعالى قوله حد على االله علیهم وشدته؛

، أي ظلمات ]٤٠: النور[ M l m n o L: وقوله تعالى عظیم،

  .)٢(شدیدة

ولما كان الیهود بهذا القدر من البغي والاستكبار والجحود، والحسد، ** 

ُلعنهم االله تعالى، وحكم علیهم بالكفر، وتوعدهم بالعذاب المهین؛ حیث قال 
  .M W X Y  ZL: سبحانه

ٌّالمذل، هو: ُوالعذاب المهین: "قال الطبري ِ
ُالملبس المخزي، ُ  ً هواناَصاحبه ُ

"ًوذلة
ٌّوللیهود عذاب مذل مخزي: والمعنى .)٣( ِ

  فاللام. ویفضحهمنفوسهم  یسحقُ

                                                           

ُوالبغي": اللحیاني ، قال١٧٣/ ١:  معاني القرآن للزجاج)١( ْ ُالحسد، أَصله: َ َ َ َسمي َُّثم ْ ِّ ُالظلم ُ ْ
ُّ 

ًبغیا؛ ْ َالحاسد لأَن َ ِ َ ُیظلم ْ
ِْ َالمحسود َ ُ ْ َ َجهده ْ ْ ِالله نعم لإزالة طلبا ُ ُعنه َّ / ١٤: لسان العرب". َْ

 ).بغا(، مادة ٧٩
 .٦٠٦ ،١/٦٠٥ :والتنویر والتحریر ،١٢٩/ ١: السلیم العقل إرشاد:  یراجع)٢(
 :والعیون النكت: ن، یراجع مثلا، وهذا قول عامة المفسری٣٤٧/ ٢:  جامع البیان)٣(

: ومعالم التنزیل ،٣٤٨/ ١ :لمكي بن أبي طالب النهایة بلوغ إلى ، والهدایة١/١٥٩
 = :ومدارك التنزیل ،٦٠٢/ ٣ :الكبیر ، والتفسیر١٧٩/ ١ :الوجیز والمحرر ،١/١٢٣
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ٕللعهد، وعبر بالظاهر بدل المضمر للتشنیع علیهم بالكفر، وان قیل اللام للجنس ِّ ُ :

  .)١(فیهم الكلام إذ أولیا؛ دخولا هذا الحكم في داخلون فهم

كون للثواب تهكم ظاهر بهم، إذ التي توهي  )وللكافرین( في والتعبیر باللام

  .هو في الحقیقة عذاب واقع علیهم، لا لهم

ومن هذا البیان نرى أن وصف عذاب الیهود في الآخرة بالمهین جاء ** 

  :  حیث إنهم؛- لعنهم االله وقبحهم- مناسبا مناسبة تامة لحالهم 

ا  أهانوا أنبیاء االله تعالى الذین جاءوا لهدایتهم؛ حین استكبروا وبغو-١

  !!. علیهم، فكذبوا فریقا وقتلوا فریقا آخر

  . أهانوا كتب االله المنزلة واستخفوا بها حین جحدوها ولم یؤمنوا بها-٢

 أن هذه الاستهانة وذاك الاستكبار والجحود كان دیدنهم من لدن موسى -٣

علیه السلام إلى نبینا صلى االله علیه وسلم؛ إذ استهانوا به أیضا؛ حین جحدوه 

هم، وینتظرون مجیئه ن كانوا یعرفونه كما یعرفون أبناءكتابه؛ وهم الذیوجحدوا 

 صلى االله إیاهویستنصرون به على أعدائهم، ثم زادوا إلى ذلك البغي حسدهم 

  . علیه وسلم أن أنزل االله تعالى علیه كتابه الكریم

ولهذا كله لم یكن كفرهم إنكارا مجردا لما لا یعلمون صوابه من خطئه، 

ٕ، واستكبارا وبغیا، واهانة واحتقارا - لما علموا صحته وصوابه- ان جحودا، وٕانما ك
لأنبیاء االله تعالى وكتبه؛ بعد وضوح الحجج، وظهور البینات؛ فكان جزاؤهم 

ًوفاقا؛ من جنس عملهم؛ عذابا مذلا، محقرا، ومخزیا لهم ًُ ُ ًُ
ِّ.   

العذاب ألم وهم ألم العذاب الجسدي، جمع االله تعالى علیفاستحقوا أن ی

  !! على رؤوس الأشهاد؛ جزاء وفاقابإذلالهمالنفسي، 

 ِبالإهانة قوبلوا والحسد، التكبر سببه كفرهم لما كان: "قال المفسرون

 M 3  4 5: تعالى قال اتباع الحق؛ كما عن تكبرهم والصغار، جزاء

                                                                                                                                           

: سیر القرآن العظیم لابن كثیروتف ،١٢٩/ ١: السلیم العقل ٕ، وارشاد١٠٩/ ١ =
 ٦٠٦/ ١ :والتنویر  والتحریر،١/٢١٨

 والتحریر ،١٢٩/ ١: السلیم العقل ٕ، وارشاد٤٩٢، ٤٩١/ ١: البحر المحیط:  یراجع)١(
 .٦٠٦/ ١ :والتنویر
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6 7 8 9   : ; L ]حقیرین صاغرین :أي] ٦٠: غافر 

   .)١(راغمین ذلیلین

 االله صلى النبي عن  بن عمرو بن العاص رضي االله عنهماعن عبد االله

ُیحشر(: قال وسلم، علیه َ ْ َالمتكبرون ُ ُِّ َ َ َیوم ُ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َأَمثال َ َ ِّالذر ْ ِصور فِي َّ َ ِالرجال، ُ َ ِّ 

ُیغشاهم ُ َ ْ ُّالذل َ ْمن ُّ ِّكل ِ ٍمكان، ُ َ َفیساقون َ ُ َ ٍسجن َِإلى َُ ْ َجهنم فِي ِ
َّ َ َّیسمى َ َ َبولس، ُ َ ُ 

ْعلوهمتَ ُ ُ ُنار ْ ِالأَنیار، َ َ َیسقون ْ ْ َْ ْمن ُ ِعصارة ِ
َ َ ِأَهل ُ ِالنار ْ َطینة َّ َ ِالخبال ِ َ وفي روایة ، )٢()َ

ْیعلوهم (... :الإمام أحمد ُ ُ ْ ُّكل َ ٍشيء ُ
ْ َمن َ ِالصغار  ِ َ َّ(...)٣(.  

  .فاللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إلیها من قول أو عمل

أن  على َّدل ُبالمهین عذاب الكفار  لما وصفإن االله تعالى: قال المفسرون

ُثم عذابا غیر مهین، فلیس كل عذاب في الآخرة مهینا، ومن ذلك ما ُ  یكون ََّ

ٕفإنه لیس لإهانتهم، وانما  الكبائر، كأهل، للعصاة من المؤمنین تمحیصا
ُتعالى الجنة بفضله، ویخلدهم في  یُدخلهم االله ثم آثامهم، من لتمحیصهم

     .)٤(نعیمها

                                                           

، وتفسیر القرآن العظیم لابن ٤٩١/ ١ :، والبحر المحیط٦٠٢/ ٣ :الكبیر التفسیر:  یراجع)١(
 . ٢١٨/ ١: كثیر

، )٢٤٩٢(، ح٦٥٥/ ٤: ي أبواب صفة القیامةف: أخرجه الترمذي في سننه:  الحدیث)٢(
/ ١١: في مسند عبد االله بن عمرو بن العاص: وأحمد في مسنده. حدیث حسن: وقال
باب الكبر، : إسناده حسن، والبخاري في الأدب المفرد: ، وقال محققه)٦٦٧٧(، ح٢٦٠
 .إسناده حسن: ، وقال محققه)٥٥٧(، ح١٩٦ص

 . هي التي سبق تخریجها عند الإمام)٣(
/ ١ :النهایة بلوغ إلى ، والهدایة١٥٩/ ١ :والعیون ، النكت٣٤٧/ ٢: جامع البیان:  یراجع)٤(

/ ٣ :الكبیر ، والتفسیر١٧٩/ ١ :الوجیز والمحرر ،١٢٣/ ١: ومعالم التنزیل ،٣٤٨
  .٦٠٦/ ١ :والتنویر والتحریر ،١٢٩/ ١: السلیم العقل وٕارشاد ،٦٠٢
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 اما  

ا  دزدوا ،ا د  ءا  صا  

 M > ? @ A B DC E F G H  JI K L :یقول االله تعالى

M N O P Q SR T U   V W X Y Z [ \ ] ̂    _ 

` a b c d e f g h              i j k l nm o   p q r 

ts  u v w x L ]١٧٨ - ١٧٦ :آل عمران[  

  :البیانو التفسیر

 صلى االله لنبيل تسلیةعزاء و قبلهاالكریمتین مع الآیتین  آیة البابوردت 

وفیها یتوعد االله تعالى أهل الكفر لما أصاب المسلمین في غزوة أحد، علیه وسلم 

  .بالعذاب المهین في الآخرة به

 ذمسلك واحد في في ولما كانت هذه الآیة الكریمة مسلوكة مع الآیتین قبلها 

وجب استجلاء سیاقها كله ومعرفة مضامینه   ووعیدهم؛كفر باالله تعالىأهل ال

  .للوقوف على أسباب وعید االله إیاهم بهذا العذاب المهین

  : وبیانهدل سیاق الآیات على أسباب استحقاقهم هذا العذاب المهین،  وقد

ٕ، واذلال الإسلام  وأهله الكفر نصرةحریصون أشد الحرص على أنهم :أولا
  :وأهله

  M > ? @ A B DC E F G H: دل على ذلك قوله تعالىی

JI K L M N O P Q SR T U   V W L.] ١٧٦ :آل عمران[  

 هو نهي إرشادالخطاب للنبي صلى االله علیه وسلم، وو مستأنف، وهو كلام

 بسبب الحزن عنوتسكین قلبه صلى االله علیه وسلم تسلیته للمبالغة في  مسوق

صدا ، ، وسعیهم سعیا حثیثا في سبیل ذلكالكفر  نصرة علىشدة حرص الكافرین

   .)١(غبة في إذلال الإسلام وأهلهرو؛  عن دین االلهللناس

                                                           

 ویعتصره الأسى لعدم إیمان قومه، واستكبارهم،  وقد كان صلى االله علیه وسلم یحزن)١(
وجحودهم، واستهانتهم بآیات االله؛ حتى كادت نفسه أن تذهب من الحسرة، لأنه أرحم 

: فاطر[ Msr q  p o nL  : خلق االله بخلقه؛ كما قال تعالى في آیات أخر
  .]٣: الشعراء[ M. - , +   * ) (L: ، وقال تعالى]٨
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 وما أصاب ،ورود هذه الآیات بعد الحدیث عن غزوة أحدوهذا واضح من 

 تعالى، ومن التعبیر بمسارعتهم في الكفر،  باهللالمسلمین فیها من أهل الكفر

ه إیصال الضرر بالإسلام وأهله، ولهذا نفى االله ومن یسارع في الكفر إنما غرض

  : ME F G H  JIL : َتعالى مضرتهم دینه؛ فقال تعالى

 هم: وقیل ،الإسلام عن ارتدوا العرب من هم قوم: وقیل المنافقون، هم": قیل

   .)١("الكفار جمیع في عام هو: وقیل قریش، كفار

 علیه وسلم لكل لى، ویكون الخطاب من بعده صلى االلهوَْوهو الأ: قلت

  .، وتلك المسارعة في الكفر واقعة في كل عصرمكلف من الأمة

  أشد الحرص،یحرصون على الكفرأنهم : يأ: MA B DCL عنىمو

ُّویجدون فیه، ویبذلون قصارى جهدهم ِ في ، و)٢(لناسل تزیینهفي و  في نصرته،َ

  .مستمرةمسارعة  نشاط دائم وفيیفعلون ذلك ؛ االله عن دین  الناسصد

المفاعلة دلالة على أنهم الدال على : MALلفعل وفي التعبیر با

؛ لأن من یسارع غیره یكون أشد حرصا الكید لدین اهللالجهد في غایة یبذلون 

إضافة إلى دلالته على الاستمرار والتجدد  ع وحده؛رِسُْعلى الظفر مما لو كان ی

  .تجددا یشي بالإصرار على تلك المسارعة

 المضرة وٕایصال المؤمنین مراغمة غرضه ًسریعا كفریرغب ال من لأن" 

ْلن: (قوله إیتاء علیه یدل إلیهم، ُّیضروا َ ُ َالله َ
ًشیئا َّ ْ ًوانكارا ًردا) َ   الخوف، لظن ٕ

وهناك فرق بین كافر یقتصر كفره على نفسه، وبین كافر یناصب المسلمین 

  . في النیل منه مستمراالعداء ویسعى جاهدا

 في حرصهم حال حیث شبه:  استعارة تمثیلیةوفیه" :قال الطاهر بن عاشور

ِّجدهذا الكفر، و بهذا  وتربصهم المؤمنین، على الشك وٕادخال الناس، تكفیر في همِ

 إلى المسارع الطالب بحال الفرص لإذلاله وأهله؛ وانتهازهم الدین الدوائر،

 )في(بـ  يِّدعُ فلذلك به، متلبس فیه متوغل وهو یفوته، أن یخشى شيء تحصیل

                                                           

، والتفسیر البسیط ٤٣٩/ ١: ، والنكت والعیون٤١٩، ٤١٨/ ٧ :جامع البیان:  یراجع)١(
  .٤٦١/ ١: ، وفتح القدیر١٩٣/ ٦: للواحدي

/ ٤ :والتنویر ،  والتحریر٥٤٤/ ١: الوجیز والمحرر ،٤٤٣/ ١: الكشاف:  مستفاد من)٢(
  .، مع زیادات١٧٢
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 حاصل هو إذ الحصول؛ طالب لا التمكین، طالب سرعة سرعتهم على الدالة

ِّعدي ولو عندهم،   .)١("المسارعة عند یكفروا لم أنهم منه ُلفهم )إلى(بـ  ُ

 إرشاده إلى عدم الحكمة منثم بین االله تعالى لنبیه صلى االله علیه وسلم 

   :ME F G H  JIL : تعالى؛ فقالالحزن علیهم

 فالكلام ،أبدادین االله  ضررهم نفي بتحقیق للتسلیة وتكمیل للنهي لتعلیهو و

 شیئا من الضرر،: لى المصدریة، أيمنصوب ع) شیئا( وعلى حذف المضاف،

 بشيء أي ،الجار نزع على :والحقارة، وقیل القلة من فیه ما  لتأكیدهوالتنكیر فی

  .)٢(أصلا ما

 قصدوا بمسارعتهم في وفي هذا التعبیر الكریم دلالة صریحة على أنهم

للدلالة ) لن(النفي الكفر أن یضروا دین االله، فنفى االله تعالى ذلك نفیا أبدیا، بأداة 

   .سمیة الجملةوا) إن(على استحالة ذلك في الحال والاستقبال، وأكد الكلام بـ 

دین االله  یضروا نهم لن في الكفر؛ لألا یحزنك مسارعة الكافرینو :والمعنى

 للنبي  عظیمةتسلیة وفي هذا . الناس عنهواكید له، وصدوا في الُّدَ مهما ج،شیئا

  .صلى االله علیه وسلم، وتبشیر له بالنصر علیهم

ثم بین االله تعالى أن ضرر إصرارهم على الكفر ومسارعتهم في نصرته 

 MK L M N O : تعالى فقال؛وحدهمكیدا في الإسلام وأهله عائد علیهم 

P Q SR T U   V WL :  

 الآخرة في لهم یجعل لا أن بسبب مسارعتهم في الكفر  تعالىاالله یرید :أي

 ؛یعمهون طغیانهم فياالله  یتركهم ولذلك ،!! الخسارةت وبئسالثواب، من نصیبا

تعالى من شدة سخطه وذلك الكفر،  على یهلكوا أن إلى ،إمهالا واستدراجا لهم

   . دینهیحاربونعلیهم؛ لأنهم 

 شأنه عظم علىالمسارع  في اعتقاد الشيء دالة في المسارعة كانت ولما"

ا اعتقدوا فیه مقابلة لم قضى االله علیهم بالعذاب العظیم؛ ، لا جرمقدره وجلالة

                                                           

  .، بتصرف، وزیادة١٧٣/ ٤ :والتنویر  التحریر)١(
، وقد قدر ٤٩٦/ ٣: الدر المصون: ویراجع. بتلخیص. ١١٦/ ٢:  إرشاد العقل السلیم)٢(

  .أولیاء االله، وما ذكرته أولى؛ لشموله الدین وأهله: ، أي"أولیاء: "المفسرون المضاف
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 في وخسته فیه، سارعوا ما حقارة حقارتهم وعلى  تنبیهاالعظمة وهو حقیر؛

  : ؛ فقال تعالى)١("نفسه

M T U   V WL :قادر قدرهوعلیهم في الآخرة عذاب عظیم، لا ی: أي .

  .وفي التعبیر باللام التي تكون للثواب تهكم ظاهر بهم

لإضرار ا قاصدین، استبدلوا به الكفرو ،ان أنهم أعرضوا عن الإیم:ثانیا

  :!!دین االله تعالىب

 MX Y Z [ \ ] ̂    _ ̀ a b :یقول االله تعالى

c dL ]١٧٧ :آل عمران[ .  

 فیما رغبة منه بدلا أخذوه :أي، بالإیمان الكفر استبدلوا إن الذین :والمعنى

  .)٢(تركوه عما وٕاعراضا ،أخذوه

 كانوا والتعبیر بالاشتراء غایة الذم والتقبیح لهم؛ لأنه یدل على أنهم 

  .!!وأنهم أخذوا الكفر وتركوا الإیمان ،وهذا هذا قبول من متمكنین

على أخرى صریحة دلالة : M] ̂    _ ̀L: وفي تكریر قوله تعالى

 االله تعالى  فأعاد، تعالىدین االله أن یضرواباستبدالهم الكفر بالإیمان أنهم قصدوا 

  . ذلك لهم في نوال وتسجیلا علیهم؛ لیزول كل ظن تأكیدانفي مرادهم

 وٕانمافي الحال أو الاستقبال،  شیئا ما، دین االله یضروا إنهم لن: والمعنى

  .أنفسهم یضرون

 الصفقة إن كانت به والفرح هاشترا بما الاغتباط المشتري عادةكانت لما "و

وكان هؤلاء الكفار مغتبطین بشرائهم  خاسرة،إن كانت  والتألم والحزن رابحة،

 ؛جعل االله تعالى عذابهم في الآخرة ألیما الأمر كذلك  كان؛ لمابالإیمان الكفر

لیذیقهم مرارة ألم الخسران، مقابلة لسرورهم في الدنیا بما اعتقدوه من الربح في 

  : ؛ فقال تعالى)٣(م الكفر بالإیماناستبداله

                                                           

، ونظم الدرر ٥٠٧، ٥٠٦/ ٣: المصون والدر ،٤٤٧/ ٣: المحیط البحر:  مستفاد من)١(
 .١١٨ -١١٦/ ٢: ٕ وارشاد العقل السلیم١٣٥، ١٣٤/ ٥: للبقاعي

: ، ومدارك التنزیل٥٤٣/ ١: ، ومعالم التنزیل للبغوي٤٢٠/ ٧: جامع البیان:  مستفاد من)٢(
: ، والتحریر والتنویر٤٦٢/ ١: ، وفتح القدیر١١٦/ ٢: ٕ، وارشاد العقل السلیم٣١٤/ ١
١٧٤/ ٤. 

، ونظم الدرر ٥٠٧، ٥٠٦/ ٣: المصون والدر ،٤٤٧/ ٣: المحیط البحر:  ملخص من)٣(
 .١١٨ -١١٦/ ٢: ٕ وارشاد العقل السلیم١٣٥، ١٣٤/ ٥: للبقاعي
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Ma b c dL  :عذاب ألیم لا یقادر قدره، - تهكما بهم–ولهم : أي 

  .مهظَعِ نهایة ذكر بعد إیلامه، غایة بذكر عذابهم فظاعة لكمال وهو بیان

  !!:ٕ بإمداد االله إیاهم وامهاله لهم فوق الكفر،ازدادوا آثاما أنهم :ثانیا

شدة مسارعتهم في الكفر، یتین السابقتین ن االله تعالى في الآَّلما بی

 وكان إمهال االله واستبدالهم إیاه بالإیمان؛ رغبة في القضاء على دین االله تعالى،

تعالى لهم وعدم أخذه إیاهم مدعاة لتطاولهم وتجبرهم وزیادة آثامهم، ومدعاة 

ذا في هذه الآیة أنه یتركهم في هسبحانه َّ بین أیضا لظنهم أن ذلك خیر لهم؛ 

ّالغي استدراجا لهم؛ لتتراكم علیهم الآثام ، وأن لهم في  حتى یهلكوا على الكفر،َ

  : ؛ فقال تعالىالآخرة عذاب یذلهم ویخزیهم

Me f g h              i j k l nm o   p q r ts  u v 

w xL ]١٧٨ :آل عمران[  

ُهو الإمداد، :والإملاء ُوالإمهال، ْ ْ ُواطالة ْوالتأخیر، ِ ُالعمر ِٕ ُ
 : قال الزجاج.)١(

 بقاءهم وأن ًأبدا، یؤمنون لا أنهم وسلم علیه االله صلى نبیه االله أعلم قوم هؤلاء"

ًواثما ًكفرا یزیدهم ٕ")٢(.  

بالتاء ) تحسبن ولا( حمزة بالیاء التحتیة، وقرأ) ولا یحسبن(قرأ الجمهور 

عمارهم، ٕأن إمهالنا لهم، واطالتنا لأ الذین كفروا ولا یظنن: ، والمعنى)٣(الفوقیة

وتوسیعنا علیهم، هو خیر لهم، أي خیر لهم باعتبار زعمهم هم، بل هو شر لهم 

  .وفي ذلك تهدید شدید وتخویف لهم!!. في الواقع والحقیقة

 النبي إلى عن ذلك الحسبان متجها بالنهى الخطاب یكون وعلى قراءة حمزة

ه صلى االله علیه تسلیت بمقام الأنسب وهووسلم، ومن بعده لأمته،  علیه االله صلى

 من أحد یحسبن ولا محمد صلى االله علیه وسلم، یا تحسبن ولا: والمعنى. وسلم

  .)٤(لهم شر هو بل لأنفسهم، خیر هو كفروا للذین إملاءنا أن أمتك

                                                           

، ٤٧٢: ص :للسجستاني القرآن ، غریب١١٦: ص :قتیبة لابن القرآن غریب:  یراجع)١(
 .٧٧٦: ص :القرآن غریب في ، والمفردات٢٩٠/ ١٥ :العرب ولسان

 .٤٩١/ ١ :وٕاعرابه القرآن  معاني)٢(
 .٢٤٤/ ٢:  النشر في القراءات العشر لابن الجزري)٣(
، ٤/٢٨٧: ، والجامع لأحكام القرآن١٨٣ص:  مستفاد من حجة القراءات لابن زنجلة)٤(

 .٥٠٠ -٤٩٦/ ٣: ، والدر المصون٢٨٨



      
 

 

 ١٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 الإملاء لحكمة مبین استئناف: Mo   p q r sL  :وقوله تعالى

 ، فاللام)١(للكافرین راخی الإملاء حسبان عن للنهى التعلیل موقع والإمهال، واقع

  .العاقبة لام هي )لیزدادوا( في

في  نمدهم ونمهلهم ونؤخرهم، ونطیل أعمارهم ونزید لأننا إنما :والمعنى

  .آثاما لأجل أن یزدادوا عیشهم؛

وزیادة ، كفرهم االله لهم آثاما على  بإملاء دلیل على أنهم یزدادونففي الآیة 

 الكافر الذيفرهم، وحینئذ لا یستبعد على الآثام أمارة على بلوغهم المدى في ك

أطال االله في عمره، وأمده بالنعم، وأمهله فلم یعجل عقابه، لا ف أملى االله له

ُعظمهو  خطره أي ذنب من الذنوب، مهما بلغ اقترافیستبعد علیه َ
 فإن !!.ِ

  .الازدیاد من الآثام مع الكفر مدعاة للتجبر والاستهانة بدین االله تعالى

؛ لیذلهم ى االله تعالى علیهم بالعذاب المهین في الآخرة؛ جزاء وفاقاقضولهذا 

  : فقال تعالىویخزیهم ویفضحهم على رؤوس الأشهاد؛ 

Mu v w xL :یذلهم  عذاب  في الآخرة- تهكما بهم–ولهم : أي

  .ویحقرهم ویخزیهم

   :تتمة** 

على أهل الكفر في هذه الآیات الثلاث ثلاثة أصناف من االله تعالى جمع 

 أنواع فهي إما  لا تكرار في ذلك،ه أن والظاهر،)ُعظیم، وألیم، ومهین: (العذاب

والظاهر .  المختلفة جمع هذه الصفاتوٕاما عذاب واحدمن العذاب، مختلفة ثلاثة 

 ؛استحقوها جمیعا؛ جزاء وفاقاقد  -ومن یماثلهم–الكافرین  أولئكأن : أیضا

، وشدة واستبداله بالإیمان كفر،المسارعتهم في  لأن لفداحة جرائمهم وخطرها؛

 االله بإمهال، مع ازدیاهم في الآثام حرصهم على القضاء على دین االله تعالى

عذاب علیهم  یجتمعن جعلهم مستحقین لأ ؛ كل ذلكٕ وانعامه علیهمتعالى لهم

 في ألمه، شدیدا في شدته، اعظیمأجسادهم عذاب لیكون الجسد وعذاب النفس، 

 . على رؤوس الأشهادإیاها، فاضحا لهم امحقرلها،  لامذولیكون عذاب نفوسهم 

  .واالله تعالى أعلم

                                                           

، وروح المعاني ١١٨/ ٢: ٕ، وارشاد العقل السلیم٣١٤/ ١:  مدارك التنزیل للنسفي)١(
 .٣٤٧/ ٢: للآلوسي
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 اا  

 موا ،ود ا ي  

 ° ̄  ® ¬ » M ¦ § ©¨ ª : االله تعالىیقول

± ² ³ ́    µ ¸¶ ¹ º » ¼  ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã   Ä Å Æ Ç È É  L 

  ].١٤ ،١٣ :النساء[

  : التفسیر والبیان

 ن االله تعالى في الآیات السابقة من أول السورة أحكاما تتعلقَّبعد أن بی

أن هذه في هاتین الآیتین َّوالوصایا، والمواریث، بین  بالیتامى، والزوجات،

 المطیعین وبشر، تي فرض التزامها وعدم تجاوزهاال حدوده هي الأحكام إنما

  . بالعذاب المهینتوعدهمو؛ بالنار العصاة وأنذر ،بالفوز العظیمووعدهم  بالجنة،

فر؛ على أرجح القولین، على ما سیتضح العصیان ههنا الكوالمراد بهذا 

  .في موضعهقریبا 

:  هذا العذاب المهینستحقاقا على أن سبب الآیتان الكریمتاندلت  وقد

  : ، وبیانه عز وجلبشرعهستهانة والا  باالله تعالى،فركال هوإنما 

في صورة المغتر المتجاسر على وبرز   بكفره، االله تعالىه عصىأن** 

  :شرعه المستهین بحدوده

َّومن فضل االله تعالى على عباده واقامة للحجة علیهم أنه تعالى بین  ٕ
 في امتثالها، َّورغب أحكامه، في كتابه وعلى لسان نبیه صلى االله علیه وسلم،

 كان مستحقاوحتى إذا تعداها أحد كان كافرا به سبحانه  ؛یهاِّتعد  منَّورهب

  :للعقاب والنكال

 ° ̄  ® ¬ » M¦ § ©¨ ª :یقول االله تعالى

± ² ³ ́    µ ¸¶ ¹ º » ¼L  

  ].١٣ :النساء[

 :تعالىفقال وقد ابتدأ االله تعالى ذلك بالإعلان عن تعظیم أحكامه؛ **  

M¦ § ©¨L :  



      
 

 

 ١٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 كل ما تقدم من الأحكام من أول السورة في أحوال إلى إشارة  M ©¦Lو

والمواریث، أو إشارة إلى أحكام المواریث  الوصایا،و والزوجات، الیتامى،

، لیشملها جمیعا ذلك والقول بعمومها لكل الأحكام أولى في نظري. )١(خاصة

  . واالله أعلمالوعد والوعید،

وفي التعبیر باسم الإشارة للبعید دلالة على عظمة وجلال تلك الحدود، لا 

  .سیما أنها مضافة إلى االله سبحانه وتعالى

ُّجمع حد، والحد: ودالحدو َ ُالحاجز: ٍَّ ُیمنع الذي الشیئین بین ِ  أحدهما َاختلاط َ

َالنهایة :بالآخر، وقیل هو َ َبلغها إذا التي ِّ ُالمحدود َ ْ ُّامتنع، والحد له َ َ االله  حدده مَا :ْ

َّحد تعالى، أو ما َمنع أي :االله تعالى منه َ ََ
)٢( .  

وسماها االله . )٣("اوزتهامج لا یجوز التي المحدودة شرائعه :M § ©¨Lو

 أن لهم یجوز لا للمكلفین، المضروبة كالحدود الشرائع لأن ًحدودا؛ تعالى

  .)٤(بحق لهم لیس ما إلى ویتخطوها یتجاوزوها

 إشعار ؛ٕ واضافتها إلى لفظ الجلالةأحكام االله تعالى بالحدود،وفي تسمیة 

 وأنب التزامها؛ ٕشدة حرمتها، واشارة إلى وجوتنبیه على بعظمتها وجلالها، و

 التي  حدودهإذ هي؛ تعظیم االلهمن وتعظیمها تقدیسها من تقدیس االله، ورعایتها 

  .  بإقامتهافرضها وأمر

 من الترغیب M¦ § ©¨L: ولا یخفى ما في هذا التعبیر الكریم

 القلوب العامرة بذكر االله، وأصحاب ُوالترهیب الضمنیین، یشهد هذا أصحاب

  . الرشادالقلوب القابلة للهدى و

 في بهمَّفرغوبعد هذا الإعلان العظیم تفضل االله تعالى على عباده ** 

  :فقال تعالىیها؛ تلطفا ورحمة بهم، ِّرهم من تعدِّ، قبل أن یحذ أحكامهإقامة

 M     ́ ³ ² ± °  ̄  ® ¬ « ª

¶ µL.  

                                                           

 .٥٥٠/ ٣: ، والبحر المحیط٥٢٦، ٥٢٥/ ٩:  التفسیر الكبیر)١(
، ٤١٣/ ٢ :والحدیث القرآن في ، والغریبین١٩٨: ص :للسجستاني القرآن غریب:  یراجع)٢(

 .٢٢١: ص :القرآن غریب في والمفردات
 .١٥٤/ ٢ :السلیم العقل  إرشاد)٣(
 .٥٥٠/ ٣ :المحیط ، والبحر٤٨٧/ ١ :الكشاف )٤(



      
 

 

 ١٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 ََّورسوله صلى االله علیه وسلم فیما بین، االله تعالى فیما شرع یطع ومن: أي

َّفصل ما جملتها من التي والنواهي الأوامر جمیع في  تجري جنات یدخله ههنا، ُ

 منها، ولا یخرجونًأبدا، لا  فیها ماكثین الأنهار، ومساكنها أشجارها تحت من

  .یفنون ولا یموتون،

، الله ورسولهطائع لإفادة عموم هذا الوعد لكل وجاء التعبیر بأسلوب الشرط 

الجزاء بتحقق الشرط، زیادة في هذا تحقق ، وللإشعار بمحافظ على حدود االله

  .التوكید

 والإجلال، ولتربیة التعظیم كمال لإبراز M¬L الجلیل الاسم وٕاظهار

  .الروعة في النفوس وٕادخال المهابة

M¹Lعلى ذكر بما الموصوفة الجنات دخول من ما مر إلى  إشارة 

  . منزلته وعلو زدلالة على كمال هذا الفو )ذلك(والإشارة بالبعید  .الخلود وجه

M¼ » ºL هو : العظیمو الفلاح والظفر بالخیر،: أي: الفوز

  .دونه كل ظفر، وفوز وفلاح الذي

وب القاسیة، ویهدي لهذا الترغیب العظیم كفیل بأن یلین القلا ریب أن و

  . تعالى عن حب ورضا نفس وسعادةالنفوس الغافلة؛ فتقیم حدود االله

  

 إلا الترهیب؛ مالترغیب، ولا یثنیه  معهمهم فلا ینفعأما من قست قلوب** 

  : فقال سبحانه؛ هأعقب االله تعالى ذلك الترغیب بالترهیب من مخالفة أحكامولهذا 

M È ÇÆ Å Ä   Ã Â Á À ¿ ¾ ½ 

ÊÉL .  

ُوالعصیان
ُخلاف: ِ َالطاعة، ِ

ُربه ُالعبد عَصى: یقال َّ َّ َأَمره، َخالف إِذا َ َوعصى ْ َ َ 

ٌفلان ِیعصیه َأَمیره ُ
ْ ًصیاعَ َ ًوعصیانا ْ ْ ًومعصیة ِ َ

ِ
ْ ْلم إِذا َ ُیطعه، َ ُْ

َُفهو ِ ٌّوعصي ٍعاص َ ِ
َ ،

َالعصا ّشق فلان: الجماعة فارق فیمن ویقال َ
 )١(.  

  

  :قولان MÂ Á À ¿ ¾ ½ L: بقوله تعالىوفي المراد 

                                                           

 .٥٧٠ص: ، والمفردات للراغب)عصى(مادة . ٦٧/ ١٥ :العرب  لسان)١(



      
 

 

 ١٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 مروي عن وهو  والعصیان بمعنى الكفر،، الكافرالمراد بهأن : الأول

   .)١(ر، وابن جریج، وسعید بن جبیالضحاكمجاهد، و

ُّیرد الذي العاصي  به المؤمنالمرادأن : والثاني  یتعدىو ،تعالى االله أحكام َُ

 وصار كفر، فقد ذلك فعل ومن: قالوا  أو منكرا مشروعیتها،لها، مستحلا احدوده

 رٌصِمُ وهو ذلك على مات إذا ،النار في الخلود في  الأصليالكافر كحكم حكمه

  .)٢(یتب لم

الجمع بین القولین، فتكون الآیة في كل كافر باالله هو  - واالله أعلم– ْوالأولى

تعالى، سواء كان كافرا أصلا، أو كان مؤمنا فكفر بإنكاره مشروعیة هذه 

  .الثاني یعود عند التحقیق إلى القول الأولالقول لأن الأحكام؛ 

 كلمة والعموم في هذه الآیة مختص بالكافر، لأن":  رحمه االلهقال الرازي

ْمن( شرعي على  أو عقلي مخصص ولم یقم العموم، تفید الشرط معرض في) َ

½ M: ، بعد قوله تعالىMÂ ÁL: تخصیصه، ولورود قوله تعالى

À ¿ ¾Lالأصل، خلاف وهو التكرار، للزم عینه منه المراد كان ، فلو 

  .)٣("الكفر على حمله فوجب

 العصیان، حیث على ذلكتعالى وهو المناسب للعقاب الذي رتبه االله : قلت

جعله االله تعالى خلودا في نار جهنم، وتوعد فاعله بالعذاب المهین، وعصاة 

َّالمؤمنین لا یخلدون في جهنم، ولا یهانون فیها، وانما یمحصون ثم یدخلون الجنة  ٕ
  .بفضل االله تعالى

                                                           

/ ٦: ، والتفسیر البسیط للواحدي٨٩٢/ ٣: تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم: راجع ی)١(

/ ٥: ، والجامع لأحكام القرآن٣٨١/ ١ :، وزاد المسیر٥٢٧/ ٩ :الكبیر ، والتفسیر٣٧٥
 في التأویل ، ولباب٣٤٠/ ١: ، ومدارك التنزیل١٨٢/ ١: ، والتسهیل لعلوم التنزیل٨٢

 .٣٥٣/ ١ :التنزیل معاني
: ، ویراجع٨٩٢/ ٣: ، وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم٧٢/ ٨: البیان جامع:  یراجع)٢(

، والبحر المدید ٥٥١/ ٣ :التفسیر في المحیط ، والبحر٨٢/ ٥: الجامع لأحكام القرآن
 السلیم العقل ٕ، وارشاد٢٠٤/ ٢ ،٢٠٣/ ٢ :كثیر ابن ، وتفسیر٤٧٨/ ١: لابن عجیبة

١٥٤/ ٢. 
 .، بتلخیص٥٢٧/ ٩ :رالكبی  التفسیر)٣(



      
 

 

 ١٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

شرعها، وحدوده التي  ومن یكفر باالله ورسوله، ویتعد شرائعه التي: والمعنى

فیها،  خالدا هائلة  یدخله نارا عظیمة لها أو مستحلا ردها ومخالفتها؛؛ منكراحدها

  . یفنى ولا یموت، ولا منها، یخرج لا

½ ¾ ¿ M:  بعد قوله تعالىMÂ ÁL: ویكون قوله تعالى

ÀLولا ریب أن الكافر قد ضیع  للتأكید، من باب ذكر الخاص بعد العام ،َّ

  .بكفره حدود االله تعالى، وتعدى شرعه

 صورة في المتعدي حدود االله تعالى قد برز) الكافر(ا كان العاصي ولم** 

 توعده االله سبحانه بحدوده؛االله، المستهین  معصیة على المغتر المتجاسر

  : فقال تعالىبالعذاب الذي یذله في الآخرة ویحقره ویخزیه؛ جزاء وفاقا؛ 

 M  Ê É È ÇL:  

آخر  عذاب عذاب الجسديولهذا الكافر المتعدي حدود االله تعالى مع ال: أي

  . إنه عذاب الذل والخزي والصغار، على رؤوس الأشهاد ٕأشد قسوة وایلاما،

إشارة إلى تخصیص هذا الكافر بهذا ) له(وفي تقدیم الجار والمجرور 

  .العذاب دون غیره، وقصره علیه؛ إمعانا في إذلاله وتحقیره وخزیه

   :الآیتینومن دقائق التعبیر القرآني في هاتین * 

M ¬ « ª : الإفراد بصیغة أهل الطاعة عن خبر االله تعالى مجيء

 ́ ³ ² ± °  ̄  ®L، دخل الطائع إذا حتى 

  . M¶ µL: الجمع إلى الإفراد من الأسلوب انتقل الجنة،

الإفراد قبل دخول النار  سبحانه عن أهل المعصیة بصیغة ومجيء خبره

½ ¾ ¿ M Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À: وبعد دخولها

ÊÉ ÈL ،واالله تعالى أعلمل السر في ذلكولع :  

:  أن مجي الخبر عن الفریقین بالإفراد قبل دخول الجنة ودخول النار- 

على المسؤولیة الفردیة المنوطة بكل مكلف عن عمله الذي یرفعه إلى  للدلالة

أهل الجنة، أو یهوي به مع أهل النار، فكل نفس بما كسبت رهینة، وكل عامل 

  .مجازى بما عمل

على  وبقاؤه،  الجنةالجنةأهل  إلى الجمع بعد دخول الأسلوب انتقال  وأما- 

  : قال المفسرون فیهقد ، ف النار النار أهلالإفراد بعد دخول



      
 

 

 ١٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 في الخلود بأن للإیذان ،M¶ µL: الطائعین فقال في جمع إنما

 أجلب لیكون ؛؛ فضلا من االله تعالى وكرمایكون مع الأهل والأحبابإنما  الجنة

M W V U:  تعالى االلهكمل للفرح والسرور وأتم للنعیم؛ قالوأللأنس 

i h g f e d cb a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y XL  

  .]٢١: الطور[

 النار في  الخلود للإیذان بأن؛MÆÅL: العاصین فقال َْوأَفرد في 

 یهم فیهافیجتمع عل، وحشة وألما لنفوسهم أشد ؛ لیكونیكون على الانفرادإنما 

  .)١(!يب النفسعذاال والعذاب الحسي

كل مؤمن تسول لولا یخفى ما في هذا الترهیب من تمام التخویف والتحذیر 

  .له نفسه أن یتعدى أي حد من حدود االله تعالى

*****  

  

                                                           

/ ٥ :الدرر ونظم ،٢٠٣/ ٢ :كثیر ابن ، وتفسیر٥٥١/ ٣ :المحیط  مستفاد من البحر)١(
/ ٤ :والتنویر ، والتحریر٤٤٣/ ٢ :المعاني ، وروح١٥٤/ ٢ :السلیم العقل ٕ، وارشاد٢١٥
٢٦٨ . 



      
 

 

 ١٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

اا ا  

ا  را  لوا ،ا    

 ¬ M¢ £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © «ª : تعالىیقول االله

®  ̄ ° ±  ² ³ ́  µ ¸¶ ¹ º  

» ¼ ½  L] ٣٧، ٣٦: النساء.[  

  : التفسیر والبیان

 بعبادته عز وجل، وبالإحسان االله تعالى المؤمنین في الآیة السابقة أمر لما

 Mg h i j: فقال تعالى المحتاجین، من معهما ذُكر ومن الوالدین إلى

k ml n  o p q r s t  u v w 

x y z    { | } ~ ¡�L ]عقب ]٣٦: النساء ،َّ

یة بالتحذیر من ضد ذلك، فنفى محبته عن المستكبرین عن الإیمان سبحانه الآ

  ¦ ¥ ¤ £ ¢M: به تعالى، المتكبرین على عباده، المعجبین بأنفسهم؛ فقال

§ ̈ © ªL ]ثم ذكر سبحانه بعدها تفصیلا لخصال ]٣٦: النساء ،

: هذا الصنف من الناس، وتوعدهم بالعذاب المهین في الآخرة؛ فقال سبحانه

M« ¬ ®  ̄ ° ±  ² ³ ́  µ ¸¶ 

¹ º  » ¼ ½L ]٣٧: النساء.[  

  . )١(وجمهور المفسرین على أن هذه الآیة نزلت في الیهود

 أو M ¦L من بدل في محل نصب:  M¬ « ...L: تعالى وقوله

ًحملا ُ، وجمعM ̈L من ْ ْمن(لـ  أو في محل نصب صفة. المعنى على َ َ(، 

ُّیحب لا: قیل كأنه ِ
  .)٢(لَالبخی َالفخور المختال ُ

                                                           

  . ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي٣٥٣/ ٨:  أخرجه الطبري في جامع البیان)١(
، وبحر ٥١/ ٢: ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج: یراجع مثلا: هو اختیار جمهور المفسرینو

، والنكت ٣٧٢/ ١: ، وتفسیر القرآن العزیز لابن زمنین٣٠٢/ ١: العلوم للسمرقندي
، وزاد المسیر لابن ٥٠٩، ٥٠٨/ ٦: ، والتفسیر البسیط للواحدي٤٨٧/ ١: والعیون
: ، والتسهیل لابن جزيء٧٨/ ١٠: لكبیر للرازي، والتفسیر ا٤٠٥، ٤٠٤/ ١: الجوزي

، ٣٧٥/ ١: ، ولباب التأویل للخازن٦٣٥ - ٦٣٤/ ٣: ، والبحر المحیط١٩١/ ١
 . ، وغیرها من كتب التفسیر٧٨٩/ ٣ :للقرآن لعبد الكریم الخطیب القرآني والتفسیر

ن في ، والتبیا٥٠٩/ ١: ، والكشاف٥٠٩ ،٥٠٨/ ٦ :البسیط للواحدي التفسیر:  یراجع)٢(
: ، والدر المصون٦٣٦ -٦٣٥/ ٣: ، والبحر المحیط٣٥٦/ ١: إعراب القرآن للعكبري

٦٧٧، ٦٧٦/ ٣. 



      
 

 

 ١٩٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

فمعنى الآیة متصل بختام الآیة السابقة، والمختالون الفخورون الذین : وعلیه

  .وهو ما أرجحه. لا یحبهم االله تعالى هم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل

ُمبغضون: "تقدیره محذوف، وخبره مبتدأ: رفع محل في یكون أن ویجوز َ ْ  أو" ُ

َّمعذبون"
َ َّأَحقاء "أو ،"ُ   . )١(الذین هم: أي مضمر لمبتدأ خبر أو ،"ةمَلام بكل ِ

  .قبلها ما بمعنى متصلة تكون أن ْالأولي لكن مستأنفة، الآیة تكون :وعلیه

 أنزل ما وكتمان بالمال والبخل والفخر الاختیال بین والیهود هم الذین جمعوا

  .التوراة، وأمروا غیرهم بذلك في االله من صفة نبیه صلى االله علیه وسلم

  : وبیانه الآیات على أسباب استحقاقهم هذا العذاب المهین، دلت وقد

  :أنهم مستكبرون متعاظمون على الدخول في الإسلام: أولا

  M¢ £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ªL: یقول االله تعالى

  .)٢(الناس على والتعاظم هو التطاول :والفخر .التكبر هو :والاختیال

ه وعید ممزوج بالرحمة وهذا وعید من االله تعالى لكل من وقع في ذلك، لكن

والشفة والتلطف بالعباد، تحریضا من االله تعالى لهم على الإیمان، وحثا لهم على 

  ).یكره(دون ) لا یحب(الطاعة والانقیاد، على ما یفیده التعبیر بـ 

الصفتین، وسیاق القرآن الكریم  بهاتین عن المتصفین محبته االله تعالى نفى

أتي على درجات، فقد ینفیها االله تعالى عن یدل على أن نفي محبته تعالى ی

عصاة المؤمنین، وقد ینفیها عن الكافرین الجاحدین، ولكل منهما مقام مرتبط 

  .بالفاعل نفسه، إن كان من المؤمنین أو كان من الكافرین

         × MÉ Ê    Ë Ì Í   Î Ï Ð     ÒÑ Ó Ô Õ Ö: قوله تعالى: فمن الأول

Ø Ù ÚL ]بة االله تعالى منفیة ههنا عن المؤمن العاصي ، فمح]١٨: لقمان

 MN O P RQ S T U V W: قوله تعالى: ومن الثاني. باختیاله وفخره

X  Y ZL ]وقوله تعالى]٣٢: آل عمران ، : MÏ Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ Ö 

× Ø Ù Ú Û Ü   ÝL ]ومحبة االله منفیة ههنا عن الكافر ]٣٨: الحج ،

  .لكفره، وشتان بین المقامین
                                                           

، والتبیان في ٥٠٩/ ١: ، والكشاف٥٠٩ ،٥٠٨/ ٦ :البسیط للواحدي التفسیر:  یراجع)١(
: ، والدر المصون٦٣٦ -٦٣٥/ ٣: ، والبحر المحیط٣٥٦/ ١: إعراب القرآن للعكبري

٦٧٧، ٦٧٦/ ٣. 
 .٦٣٣/ ٣ :المحیط ، والبحر٥١/ ٢ :الوجیز ، والمحرر٥٠٨/ ٦ :البسیط التفسیر )٢(
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 إن جعلنا هذا الختام متصلا بمعنى الآیة التي ورد فیها :وبناء علیه

ٕمنفصلا عن الآیة التالیة كان في عصاة المؤمنین، وان جعلناه متصلا بما بعده 
ویجوز حمله على العموم، فیدخل فیه كل المختالین الفخورین؛ . كان في الیهود

  .كل بحسب موقفه من الإیمان والكفر

تقعان إلا من آحاد المسلمین، وكانتا خصلتین ولما كانت هاتان الصفتان لا 

أصیلتین في الیهود اعتقادا وطبعا، كان حملهما علیهم في هذا الموضع أولى من 

  .وجهة نظري؛ تعریضا بهم، وتحذیرا لهم

فالیهود من أشد الناس تكبرا عن الدخول في الإسلام، وحقدا وحسدا علیه 

احتقارا لغیرهم، وتطاولا علیهم، ألیسوا وعلى أهله، كما أنهم من أشد الناس تكبرا و

فقالوا  االله، إلى أنفسهم ونسبوا الناس، خلق غیر آخر خلقا أنفسهم ّهم الذین عدوا

  ]!!.١٨: المائدة [ M$ % & ('L: ما حكاه االله عنهم

نه طبع واعتقاد في المسلمین، فإفإن كان الاختیال والفخر واقعا من آحاد 

  . م بالدرجة الأولىالیهود، والآیة الآتیة فیه

�صدا للناس استكبارا وتجبرا وأنهم یبخلون ویأمرون غیرهم بالبخل؛ : ثانیا

  !!:عن دین الإسلام

  : M« ¬ ®  ̄ ° L: قال االله تعالى

  : قولان به بالبخل الناس وأمروا به بخلوا الذي وفي

 مرواوأ ّونبوته؛ كتموه، ّوسلم علیه االله ّصلى ّالنبي نعت إظهار أنه: أحدهما

  .)١(والسدي وقتادة، مجاهد، قاله بكتمانه؛ أتباعهم

 الناس وأمروا وجل، عز االله طاعة في بالإنفاق المال، بخلوا أنه: والثاني

  .  وسعید بن جبیر، وطاووس،وعكرمة عباس، ابن قاله بذلك؛

 یأتون أن ناسا من الیهود كانوا عباس رضي االله عنهما ابن حیث روي عن

 في الفقر علیكم نخشى فإنا أموالكم، تنفقوا لا: لهم فیقولون ،الأنصار من رجالا

 »M :فیهم االله فأنزل! یكون ما تدرون لا فإنكم النفقة، في تسارعوا ولا ذهابها،

                                                           

، والنكت ٩٥٢/ ٣/ ٣: ، وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم٣٥٣/ ٨:  جامع البیان)١(
 .٤٠٥، ٤٠٤/ ١: ، وزاد المسیر٤٨٧/ ١: والعیون
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¬ ®  ¯ ° ±  ² ³ ́  µ ¸¶ ¹ 

º  » ¼ ½  L")١( .  

 یبخلون بالأمرین، فهم الذین یبخلون بما -ولا یزالون-  والظاهر أنهم كانوا - 

:  یهم من مال االله تعالى؛ حرصا على الحیاة وتشبثا بها، قال تعالىفي أید

M> ? @ A B C D     FE G H I J   K L M N 

O  P Q R TS U V W X YL ]٩٦: البقرة.[  

ٕولسوء طباعهم لم یكتفوا بمنع الخیر عن الناس من جهتهم، وانما أغرقوا في 
غیرهم بالبخل أیضا؛ حسدا ذلك إلى حد لم یبلغه أحد من العالمین؛ إذ یأمرون 

، وهم !!أن ینال شرف الإحسان أحد، وحقدا أن یصل الإحسان إلى أي إنسان

 / .  - , + * ( )    ' & $% # " !M: الذین قال االله تعالى فیهم

0 1 2 3 4 5 6 7 8L] ٥٣ – ٥٢: النساء.[  

 في المذكورون وهؤلاء: " تلك الرذیلة فیقول- رحمه االله- یصف الشوكاني 

 هو ما الشر خصال أشر هو الذي البخل من فیه وقعوا ما إلى ضموا الآیة، ههذ

 أنهم وهو غایتها، إلى الرذالة في وبلوغه فاعله، نفس سقوط على وأدل منه أقبح

 الناس یأمرون فضله من علیهم به االله أنعم لما وكتمهم بأموالهم بخلهم مع

 فلا ومضاضة، حرجا لهبما غیرهم جود من صدورهم في یجدون كأنهم بالبخل؛

 انتقاصها تظنون لكونكم بها بخلتم قد أموالكم هذه أمثالكم، من عباده االله في َّكثر

 یلحقكم لا أنه مع غیركم؟ بأموال بخلتم بالكم فما مواضعه، في بعضها بإخراج

 الطباع، وقبح والرقاعة، الحمق ونهایة اللؤم، غایة إلا هذا وهل ضرر، ذلك في

  . )٢("الاختیار وسوء

 وهم الذین بخلوا بما عندهم من العلم بنبوة النبي صلى االله علیه وسلم، - 

 MÉ Ê Ë Ì: تعالى قوله وأمروا أتباعهم بكتمانه، یشیر إلى ذلك أیضا

Í Î  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü 

ÞÝ ß à áL ]مع أنهم كانوا ینتظرون مبعثه، ویستنصرون .]٧٦: البقرة 

 % $      # " ! M:  على أعدائهم؛ یقول االله تعالىبه صلى االله علیه وسلم

                                                           

 . المصادر السابقة، نفس المواضع)١(
 . ٥٣٨/ ١ :للشوكاني القدیر  فتح)٢(
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& ' ( ) *  + , - . / 0        1 2  3 4 5 

76 8 9 : ; <  L ]٨٩: البقرة.[  

فیه مبالغة في ذمهم،  M ®  ̄ ° L ):الناس(والتعبیر بلفظ 

وبیان لشدة تجبرهم وعنادهم؛ إذ فیه إشارة إلى أنهم لم یتركوا أحدا یعرفوه إلا 

لك؛ نكایة في الإسلام وأهله؛ مما أهلهم لهذا العذاب المهین الذي أمروه بذ

  .توعدهم االله به

 یدل على شدة استعلائهم M® Lكما أن التعبیر بصیغة الأمر 

أو ) یحثون الناس(وتكبرهم ومحاولة فرض عقیدتهم على غیرهم بالأمر، فهم لا 

  )!!.یأمرون الناس(وٕانما ) یحضون الناس(

  

  : فضله؛ صدا للناس عن دین الإسلام من االله آتاهم ما مونأنهم یكت: ثالثا

، ]٣٧: النساء [M±  ² ³ ́  µ ¸¶L: تعالى یقول االله

 علیه العلم بصفته ومن والغنى، المال فضله من من االله آتاهم ما ویكتمون: أي

   .التوراة في الصلاة والسلام

ل على مدى المضمرتین، تد الإشارتین تلك إلیهم بعد صریحة وهذه إشارة

  .ضلوعهم في البخل بفضل االله تعالى، وتشیر من طرف إلى إصرارهم على ذلك

 دلالة M± L، وM¬ ®L: وفي التعبیر بالمضارع

  .  مستمرون على تلك الخصال السیئة في كل عصر- قبحهم االله-على أنهم 

ولما كانت فعالهم هذه منبئة عن استكبارهم واستعلائهم وغرورهم، دالة * 

هانتهم بدین االله تعالى؛ لا جرم توعدهم االله تعالى بالعذاب المهین یوم على است

  .القیامة

فهم المستكبرون عن الإیمان، المتكبرون على عباد االله، المتطاولون علیهم، 

المعجبون بأنفسهم، الباخلون بما أتاهم االله من المال، وبما خصهم االله من العلم 

الآمرون غیرهم بالبخل، حقدا وحسدا، بصفات النبي صلى االله علیه وسلم، و

  . والكاتمون ما آتاهم االله من فضله

  ].٣٧: النساء [M ¹ º  » ¼ ½L: یقول االله تعالى
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، للكافرین عذابا یذل نفوسهم ویخزیهم )١(وهیأنا وأعددنا وأحضرنا :أي

ویكسر أنوفهم على رؤوس الأشهاد یوم القیامة، كما استكبروا في الدنیا، جزاء 

 وفیه مبالغة شدیدة في الوعید، .علیهم من عذاب الجسد وأشد أنكى  وهووفاقا،

  ).وللكافرین(، بدل )وأعتدنا للكافرین(یشیر إلى ذلك التعبیر بـ 

 للحكم ًوتعلیقا ًتعمیما ):لهم(المضمر  موضع )للكافرین(الظاهر  ووضع"

ًواعلاما بالوصف، كانت في ٕفالآیة وان . )٢("الكفر على حاملة تلك الفعال بأن ٕ

  .ٍعلتمسمتجبر الیهود؛ فإن وعیدها عام یشمل كل كافر مستكبر 

****  

                                                           

 .٦٣٦/ ٣ :المحیط ، والبحر٥٢/ ٢ :الوجیز ، والمحرر٥١/ ٢:  معاني القرآن للزجاج)١(
 .٢٧٩/ ٥ :الدرر  نظم)٢(
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 اا  

ا د ر   

  

 * (  ) ' & % $ #         " !  M :قال االله تعالى

+ , - . /  0 1 2 3 4 5 6     

7 8 9 : <; = >  ? @ A B C D  
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  :التفسیر والبیان

وردت هذه الآیة الكریمة في سیاق آیات تتحدث عن بعض أحكام الجهاد 

 وهي الصلاة والمجاهدین، وفیها یبین االله تعالى كیفیة الصلاة أثناء الحرب،

  .المهینالمسماة بصلاة الخوف، ویختمها بوعید الكافرین بالعذاب 

ْأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ٍعیاش ِأَبي َ َّ ِّالزرقي َ ِ
َ َقال ُّ َّكنا(: َ َمع ُ ِرسول َ ُ َ 

َّصلى ِاالله ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ َ َبعسفان َ َ ْ ُ ََفاستقبلنا ِ َْ َ ْ َالمشركون َ ُ ِْ ُ ْعلیهم ْ ِ َْ ُخالد َ ِ ُبن َ ِالولید ْ ِ َ ْ 

ْوهم ُ ََبیننا َ ْ َوبین َ ْ َ ِالقبلة، َ َِ ْ َّفصل ْ َ َبنا ىَ ُرسول ِ ُ َّصلى ِاالله َ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ َ َالظهر، َ ْ

ُّ 

ُفقالوا َ ْقد: َ ُكانوا َ َعلى َ ٍحال َ َأَصبنا َْلو َ ْ ْغرتهم، َ ُ َ َّ
ُقالوا َُّثم ِ ُعلیهم َِْتأتي: َ ِ َْ ٌصلاة َالآن َ َ 

َهي
ُّأَحب ِ ْإلیهم َ ِ َْ

ْمن ِ ْأبَنائهم ِ ِ
ِ َ ْوأَنفسهم، ْ ِ

ِ ُ ْ َقال َ َفنزل: َ ْجب َََ ُریلِ ِعلیه ِ َْ ُالسلام َ ِبهذه َّ ِ
َ ِ 

ِالآیات
َبین َ ْ ِالظهر َ ْ ِوالعصر ُّ ْ َ َْ M! "         # $ % &L ]النساء :

١()]١٠٢(.  

 * (  ) ' & % $ #         " !M :قوله تعالى

+ ,L :ِّخطاب للنبي صلى االله علیه وسلم، لیعلم أمته، والمعنى: 

 في الخوف صلاة یصلون وهم محمد صلى االله علیه وسلم یا معهم كنت وٕاذا

 الطائفة ولتقم ًاحتیاطا، بأسلحتهم مدججون وهم منهم طائفة بك فلتأتم الحرب

   .العدو، كما یدل علیه ما یأتي وجه في الأخرى

                                                           

. إسناده صحیح: ، وقال محققه١٢٠/ ٢٧: أحمد في مسنده، واللفظ له:  الحدیث أخرجه)١(
، ٤٢٣/ ٢: صلاة الخوف: أبواب صلاة السفر، باب: كتاب: وأبو داود في سننه

 .، وقال محققه إسناده صحیح)١٢٣٦(ح
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فإذا أتمت الطائفة : أي: M- . /  0 1L :وقوله تعالى

 عن بالسجود فلیقوموا في مواجهة العدو، وعبر صلاتهم، التي تصلي خلفك

  .أركانها إذ هو أعظم فضله، دلالة على صلاةال

 فرغت ِفإذا :أي: M2 3 4 5 6     7 8L :وقوله تعالى

 مكانها ِالعدو إلى إزاء قاموا الذین الطائفة فلتأت الصلاة من الأولى الطائفة

 الأولى الطائفة انصراف بعد یبقى الإمام أن على وفیه دلیل. خلفك لتصلي

 جلس ثم صلاته من بقي ما بهم صلى حضروا إذاف الثانیة، للطائفة منتظرا

  .الخوف صلاة في الوجوه أحد وهذا بهم یسلم ثم صلاتهم، یكملوا حتى ینتظرهم

أمر للطائفة الذین یصلون بأن  :M9 : <;L :وقوله تعالى

  .یأخذوا حذرهم، وأن یحملوا سلاحهم، احتراسا من العدو، وتأهبا لقتالهم إن قاتلوا

 M= >  ? @ A B C D  E   F :وقوله تعالى

G HL:  ،تعلیل للأمر بأخذ الحیطة والحذر وحمل السلاح أثناء الصلاة

 فیأخذوكم وأمتعتكم أسلحتكم بصلاتكم عن تنشغلوا أن أعداؤكم تمنى :والمعنى

تصلون؛ لأن الحرب خدعة، وأعداء  وأنتم فیقتلوكم واحدة شدة علیكم ویشدوا غرة،

  .قاع بكم والنیل منكماالله حریصون كل الحرص على الإی

 MJ K L M N        O    P Q R S T    U V :وقوله تعالى

W YXL :  تخفیف من االله تعالى ورفع للحرج عن المصلین صلاة

 حالة أثناء الصلاة في علیكم إثم ولا :المرض، أي أو المطر حالة الخوف في

  .عن حملها ضعفتم إذا أسلحتكم تحملوا لا أن المرض أو المطر

تأكید ثان على الیقظة وأخذ الحذر : MZ [L :وله تعالىوق

  .)١(ُّوالحیطة، حتى لا ینشغلوا بالصلاة فیتمكن الأعداء منهم، وینقضوا علیهم

وتفصیل ما تضمنته هذه الآیة الكریمة من كیفیة صلاة الخوف مبسوط في 

  .موضعه من كتب الفروع، وكتب أحكام القرآن

  :M ] ̂ _ ̀    a b c  L  :وقوله تعالى

سمیة الجملة، وبالتعبیر بلفظ ، وبا)إن(د مؤكد تأكیدا قویا، بـ وعید شدی

 فعلا، لهم هیئ  قدأن هذا العذاب: ، وبدلالته على المضي، أي)َّأعد(الإعداد 

إن االله تعالى هیأ للكافرین : محالة، والمعنى لا إلیه صائرون وهم ینتظرهم، وهو

  .ا یبقون فیه أبدا لا یخرجون منهفي الآخرة في جهنم عذابا مذلا مخزی
                                                           

 .٢٢٨ - ٢٢٦/ ٢: ٕ، وارشاد العقل السلیم٣٩٢، ٣٩١/ ١:  مستفاد من مدارك التنزیل)١(
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، )َّأعد(والأظهر أن هذا العذاب مراد به عذاب الآخرة بدلالة التعبیر بالفعل 

  . لهم في الآخرة)١(َّهیأ: أي

هو  هذا العذاب المهین، أن سبب استحقاقهم الكریمة على الآیة تدل وقد

  : وبیانهتعالى،  االله دین محاربة

فیه هذه الآیة الكریمة مفعم بالحث على الجهاد السیاق العام الذي وردت أن 

ٕوبیان بعض أحكامه، واظهار منزلة المجاهدین، وآیة الباب واحدة من آیات هذا 
السیاق؛ إذ تضمنت كیفیة الصلاة أثناء لقاء العدو، وهو مشهد عظیم من مشاهد 

لهذا الترقب الشدید، ویغشاه  و والخوف، الحذریملؤهالجهاد في سبیل االله تعالى، 

  .سمیت تلك الصلاة بصلاة الخوف

وهذه المشاعر من الخوف والترقب والحذر لم تكن إلا استجابة فطریة 

القضاء   وحرصهم على، أهل الكفرشدة عداوةودینیة لما یعرفه المسلمون من 

  .هم فوق كل غال وثمینَهم في ذلك أرواحلِذَْعلى الإسلام وأهله، وب

المجاهدین وهم فتنقل لنا حالة   العصیب،مشهدالآیة الكریمة هذا الصور ت

حریصون أشد وهم  الحریصین على إفنائهم،وجها لوجه مع أعداء االله تعالى، 

، وهم !!الحرص على أن لا تفوتهم فریضة دون أن یصلوها، وفي جماعة

  !!. إن لزم الأمر في الحالمتأهبین للقتالمن أعدائهم، یحملون السلاح حذرین 

 سبیل االله إنما هو طاعة وعبادة، والهدف الأول منه ذاك لأن الجهاد في

ٕإنما هو دعوة الناس إلى دین االله، واخراجهم من الظلمات إلى النور، والنصر فیه 
ٕلیس لإذلال الناس، أو استعبادهم، أو الاستعلاء علیهم، وانما للأخذ بأیدیهم إلى 

  .ٕطریق الحق والى صراط مستقیم

یق الآخر، فریق أهل الكفر، المترقبین على الفرحالة : ویصور المشهد أیضا

ِّأَحر من الجمر غفلة المجاهدین، الحریصین كل الحرص على ضرب الإسلام  َ
   : ذلكعلى یدلوالمسلمین في مقتل لا یقومون منه أبدا، 

 M= >  ? @ A B C D  E   F: قوله تعالى -١

G HL ،٢(واحدة في حال غفلتكم شدة علیكم فیشدون: والمعنى(.  

ُأَمر االله المجاهدین مرتین في الآیة الكریمة بأخذ : ویدل علیه أیضا -٢ ْ
الحذر من الأعداء، والبقاء في حمل السلاح وهم في الصلاة، لیكونوا على أعلى 

                                                           

 ).عتد(، مادة ٢٧٩/ ٣:  لسان العرب)١(
 .١٨٧/ ٥: ، والتحریر والتنویر٥٦٠/ ١:  الكشاف)٢(
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 M9: درجة من الاستعداد للقاء الأعداء إن لزم الأمر؛ یقول االله تعالى

: <; Lویقول تعالى ، :MZ [L.  

  

ٍیمة مشهد الفریقین، فریق حریص على طاعة االله هكذا صورت الآیة الكرو

ٍتعالى، حتى في أحلك الظروف، وفریق حریص أشد الحرص على القضاء على 

  .الدین الحق وأهله

 القضاء على الإسلام  هيقتال المسلمینمن أهل الكفر  ت نیةولما كان** 

ٕوأهله، والاستعلاء علیهم واذلالهم، واعزاز أنفسهم  االله؛ لا جرم بالقضاء على دین ٕ

 في الآخرة بالعذاب الذي یذل نفوسهم ویخزیهم؛ جزاء وعیدهمقرر االله تعالى 

  .محاربة دین االله تعالىوفاقا لما كانوا علیه في الدنیا من 

 وطمأنة لقلوبهم، وجبر - المنتصرین والمنهزمین–وفي ذلك تبشیر للمؤمنین 

 من نصر أو عز أو لخواطرهم، لیكونوا على یقین أنه مهما حصل لأعداء االله

علو في الدنیا، فإن االله تعالى قد أعد لهم في الآخرة عذابا یكسر أنوفهم ویذلهم 

  .َْهذا هو الأولى في رأیي واالله أعلم. ویخزیهم، والعبرة بالخواتیم

وقد ذهب من تحدث من المفسرین عن هذا الختام إلى جعله مرتبطا بالآیة 

الدنیا، بانتصار المؤمنین علیهم، وعممه هم على عذاب ُه بعضرَصََوق. نفسها

  .بعضهم في عذاب الدنیا والآخرة

: إن االله تعالى لما حذر المؤمنین من مباغتة الأعداء لهم؛ فقال: قالوا

M9 : <; Lوقال ، :MZ [Lتوقع ، ربما أوهم ذلك 

 تعالى أنه بإخبارهم الإیهام ذلك االله عنهم فنفى واعتزازهم واستعلائهم، غلبتهم

 قلوبهم، ن أولئك الكافرین وخاذلهم على أیدیهم، بالنصر علیهم؛ لتقوىمهی

  .)١(لیأخذوا حذرهم وٕانما عدوهم، وغلبة لضعفهم لیس بالحذر الأمر أن ولیعلموا

****  

                                                           

، ٢٠٧/ ١١ :الكبیر ، والتفسیر١٠٧/ ٢ :الوجیز ، والمحرر٥٦٠/ ١: الكشاف:  یراجع)١(
وغیرها من . ١٣٢/ ٣ :المعاني ، وروح٥٢/ ٤ :المحیط والبحر ،٩٤/ ٢ :التنزیل وأنوار

 .كتب التفسیر
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 دساا  

  مو،ا ا    

 M A B C  D E F G H I J : تعالى االلهیقول

K  L M N O P Q  R S T U V W 

X Y Z   \[ ] ̂ _ ̀ a L ]١٥١ – ١٥٠: النساء.[  

  :التفسیر والبیان

 سوء من هم علیه َّوبین ما فضح االله تعالى المنافقین في الآیات السابقة َّلما

َّالخلیقة، وفساد الطویة، وسيء الخصال، وتوعدهم بأشد العقاب، وحذر المؤمنین 

- آخر من أهل الضلال، وهم أهل الكتاب َّمنهم؛ عقب ذلك ببیان ما علیه فریق 

، فذكر بعض عقائدهم الباطلة، وتوعدهم بالعذاب المهین في -الیهود والنصارى

  .الآخرة

أخرج الطبري وغیره عن قتادة والسدي وابن جریج أن هذه الآیة نزلت في 

 بالإنجیل وكفروا وموسى علیه السلام، بالتوراة الیهود الیهود والنصارى، آمن

 وكفروا وعیسى علیه السلام، بالإنجیل النصارى وآمن. علیه السلاموعیسى 

 بدعتان وهما والنصرانیة، الیهودیة واتخذوا. وسلم علیه االله صلى وبالنبي بالقرآن

رُسله علیهم  به بعث الذي االله دین وهو الإسلام وتركوا عند االله، من لیستا

للیهود والنصارى ولكل من  وهو قول جمهور المفسرون، فالآیة وعید .)١(السلام

  .یصنع صنیعهم

دلت الآیة الكریمة على أسباب استحقاقهم هذا العذاب المهین،  وقد

  : وبیانه

  : باالله ورسلهیكفرون أنهم :أولا

  : MA B C  D EL :یقول االله تعالى

وهو كلام . والمراد بهم الیهود والنصارى على ما سبق وما یأتي بیانه

في التعبیر "یة الجملة، لزیادة الترهیب والوعید، وسمبإن واَّمستأنف مؤكد 

                                                           

، ١١٠٢، ١١٠١/ ٤: ، وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم٣٥٤/ ٩ :البیان  جامع)١(
 .٤٩٢/ ١: ، وزاد المسیر لابن الجوزي١٧٤/ ٧: والتفسیر البسیط للواحدي
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 في كفروا لو لأنهم مستمر، فیهم متجدد أمر هذا أن على دلالةبالمضارع 

  . )١("بالذم أحریاء كانوا لما رجعوا ثم الماضي

َوقد وسمهم االله تعالى بالكفر ابتداء؛ لأنهم كفروا بالنبي صلى االله علیه  َ
علیه وسلم فقد كفر بسائر الرسل، ومن كفر بهم أو ومن كفر به صلى االله  وسلم،

ولأنهم كفار باالله تعالى من غیر ما ذكره االله في . باالله تعالى ببعضهم فقد كفر

 Mk l m  n o p: هذه الآیة، قال تعالى في شأن الیهود

q  r s ut v w yx  z { | 

} ~ ¡� ¢  ¤£ ¥ ¦ §L ]وقال تعالى ]٣٠: التوبة ،

 Mh i j k l m n o  p rq L: في شأن النصارى

 ]. ١٧: المائدة[

  : أنهم یستهینون بدین االله تعالى، وقد تمثل ذلك في الآتي:ثانیا

  :  والإیمان برسله، أنهم یریدون أن یفرقوا بین الإیمان باالله-١

 أن ویریدون: أي: MF G H I J KL :یقول االله تعالى

َّفیدعون  نة وتلاعبا بدین االله تعالى،والإیمان برسله؛ استها باالله الإیمان بین یفرقوا

كفر باالله  ِّالإیمان باالله تعالى ثم یكذبون بعض رسله، ویظنون تمام إیمانهم، وذلك

 :الإیمان باالله تعالى لا ینفصل عن الإیمان بكل رسله؛ قال االله تعالى لأن تعالى؛

Mg h i j  k  l m on p     q r s t  u v w 

x y z |{ } ~  ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦L ]البقرة :

 االله لأنببعضهم؛  أو برسله، والتكذیب باالله تعالى الإیمان یصح فلا]. ٢٨٥

 جحدوا فإذا الرسل، ألسنة على لهم شرع بما یعبدوه أن الناس على فرض سبحانه

 من ممتنعین فكانوا منهم، یقبلوها ولم شرائعهم علیهم فقد ردوا الرسل أو بعضهم

  .)٢(وذلك كفر باالله تعالى بالتزامها، أُمروا التي العبودیة التزام

ُِّولضلوعهم في هذا الاستهزاء وتلك الاستهانة وتكررها منهم عبر بالمضارع، 
یریدون أن (والتعبیر بالإرادة . لیدل على أن ذلك أمر مغروس فیهم متجدد منهم

                                                           

  .٩/ ٦: نویر التحریر والت)١(
/ ١: المسیر وزاد ،١٧٤/ ٧: البسیط والتفسیر ،٣٥٢/ ٩: البیان جامع:  مستفاد من)٢(

/ ٤: المحیط والبحر ،٥/ ٦: القرآن لأحكام والجامع ،٢٥٥/ ١١: الكبیر والتفسیر ،٤٩٢
  .التفسیر كتب من وغیرها ،١١٩
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یدل أن ذلك مجرد إرادة منهم فحسب، وأنه أمر مستحیل، ) َّفرقوا(دون ) َّیفرقوا

  .نه لن یكون الإیمان باالله تعالى مقبولا أبدا إلا مع الإیمان بكل رسلهلأ

  :؛ استهانة بهم ورسله االله بأنبیاءیتبعون الهوى في إیمانهم  أنهم-٢

  :ML M N O PL :یقول تعالى

 تكذیبهم من الیهود فعلت كما ،"بهذا ِّونكذب بهذا ِّنصدق" :ویقولون: أي

 قبله الأنبیاء وسائر بموسى وتصدیقهم سلم،و علیهما االله صلى ًومحمدا عیسى

 وسلم، علیه االله صلى ًمحمدا تكذیبهم من النصارى فعلت وكما. بزعمهم

  .)١(بزعمهم قبله الأنبیاء وسائر بعیسى وتصدیقهم

ٕفالقول ههنا مراد به اعتقاد القلوب لا قول الشفاه، والا ما قضى االله علیهم 
یها قلوبهم، أعماهم الحقد والحسد، والعصبیة بالكفر، فتلك عقیدتهم التي عقدوا عل

المقیتة، فاستهانوا بدین االله تعالى، وجعلوه تابعا لأهوائهم، فكذبوا وصدقوا من 

المرسلین حسب أهوائهم، وورث الخلف السلف في تلك الاستهانة، حتى وصل 

الأمر إلى معاصري رسول االله صلى االله علیه وسلم فلم یؤمنوا به رغم ظهور 

  .ج، ومعرفتهم به كمعرفتهم بأبنائهمالحج

 تعالى االله الإیمان بین في وتفریق ورسله، تعالى باالله كفر إلا ذاك وما"

 نبي من وما السلام، علیهم الأنبیاء بجمیع بالإیمان أمرهم قد تعالى لأنه ورسله؛

 علیه وسلم االله صلى محمد نبینا دین حقیةأب قومه أخبر وقد إلا الأنبیاء من

  .)٢("أیضا تعالى وباالله بالكل كفر فقد منهم بواحد كفر فمن أجمعین، وعلیهم

  : أنهم یبتدعون في دین االله على أهوائهم، استهانة وتلاعبا-٣

  MQ R S T U V WL :یقول تعالى

وهم الیهود - والإیمان برسله  الإیمان باالله ِّالمفرقون بین ویرید: أي

 ؛ ابتداعا وتلفیقا واختلاقا،)٣(والكفر انالإیم بین وسطا دینا یتخذوا  أن- والنصارى

  !.الضلال إلا الحق بعد وماذا قطعا؛ بینهما واسطة لا أنه مع

                                                           

  .التفسیر كتب ویراجع سائر ،٣٥٢/ ٩: البیان  جامع)١(
  .١٧٤/ ٧ :البسیط التفسیر: ، ویراجع٢٤٨/ ٢: السلیم لعقلا  إرشاد)٢(
/ ٢ :الوجیز ، والمحرر١٧٤/ ٧ :البسیط ، والتفسیر٣٥٣ ،٣٥٢/ ٩ :جامع البیان:  یراجع)٣(

/ ٢: السلیم العقل ٕ، وارشاد٢٥٥/ ١١: الكبیر ، والتفسیر٥٨٣/ ١: ، والكشاف١٣٠
  .٤١٠/ ١ :التأویل وحقائق التنزیل ، ومدارك٢٤٨
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َّوغیروا وبدلوا في دین  َّ وهذه نتیجة حتمیة لتجاسرهم على دین االله، حرفوا َّ

َّاالله، بعد أن كذبوا ما شاءوا، وصدقوا ما شاءوا، حسب أهوائهم، حتى صار ما  َّ

ًمسخا، لیس فیه من الدین إلا الاسم، وما ذاك إلا استهانة وتلاعبا بین أیدیهم  ْ َ
  .بدین االله تعالى

ولما كان كفرهم باالله تعالى مقرونا بالاستهانة بدینه، والتلاعب به ** 

حسب أهوائهم، ابتداعا واختلاقا، والاستكبار عن الإیمان بكل رسله علیهم 

یهم بالكفر تأكیدا، وتوعدهم بالعذاب السلام، لا جرم أعاد االله تعالى الحكم عل

  .MX Y Z   \[ ] ̂ _ ̀ a L: المهین؛ فقال تعالى

أولئك هم الكافرون الكاملون : أي: MX Y Z   \[L :قوله تعالىو

مجرد  یزیل أصلا، وهو تأكید إیمانا ویسمونه بما یدعونه عبرة لافي الكفر، 

  .إیمانهم في التوهم

 الماضیة، الصلة تلك أصحاب إلى لإشارةوا )َّإن( هي خبر الجملة هذه"و

ُقصد :هنا الإشارة وفائدة ْ  بما أحریاء بتلك الأوصاف إلیهم المشار أن على التنبیه َ

  .الإشارة بعد اسم الوارد الحكم به من علیهم سیحكم

 صفة قصر تأكید )هم(الفصل  بضمیر والإتیان الجملة جزأي تعریف وأفاد

 كفرهم جانب في غیرهم كفر بتنزیل جازيم ادعائي قصر وهو علیهم، الكفر

  ] . ٤: المنافقون [MÄ Å  ÇÆL: المنافقین في تعالى كقوله العدم، منزلة

المقصورة،  الصفة تلك في الموصوف كمال على یدل القصر هذا ومثل

 وعلى الكفر، من عدیدة أحوال على اشتمل قد كفرهم أن: المبالغة هذه ووجه

ُالخلق، في سفالة  انفردت إذا مما حكي عنهم خصلة كل فإن الرأي، يف وسفاهة ُ

  .)١(!!"اجتمعت إذا بها فكیف كفر، فهي

 .ینفعهم الإیمان ذلك أن یتوهم لئلا ،MYL: وقد أكد االله تعالى كفرهم بقوله

 االله عبد هذا": تقول كما فیه، شك لا یقینا ثابتا: أي :M[L: بقوله كما أكده

وجيء ". حقا كفرا": أي محذوف لمصدر نعت هو أو �حقا، ذلك َّحق :أي ،"حقا

 على المعجزات ظهور وهو الأنبیاء، بین مشترك الإیمان داعي لأن هنا بالتوكید

 إیمانهم لیس إذ بالجمیع؛ كفرهم على دلیل بینهم الإیمان في فكان تفریقهم أیدیهم،

                                                           

  .، بتصرف واختصار١٢، ١١/ ٦ :والتنویر تحریر ال)١(
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والتلاعب  التشهي سبیل على هم وٕانما الدلیل، في النظر عن ناشئا ببعض

   .)١("نبالدی

  :M] ̂ _ ̀ aL :وقوله تعالى

، للكافرین عذابا مذلا مخزیا، یهینهم على )٢(وهیأنا وأعددنا وأحضرنا :أي

 أهوائهم، حسب به رؤوس الأشهاد، كما استهانوا بدین االله تعالى، وتلاعبوا

الصلاة  علیهم رسله بكل الإیمان عن واستكبروا وابتدعوا فیه ما یأذن به االله،

  .اء وفاقا، من جنس عملهموالسلام؛ جز

في موقع الإضمار لتسجیل الكفر علیهم، ولزیادة  M^L والإظهار

كل من یفعل بالتهدید والوعید، وفیه أیضا دلالة على تعمیم هذا العقاب وتعلقه 

  .صنیعهم

****  

                                                           

: الكشاف: ویراجع. ، بتصرف واختصار١٢٠/ ٤ ،١١٩/ ٤ :التفسیر في المحیط  البحر)١(
  .، وغیره٥٨٣/ ١

 .٦٣٦/ ٣ :المحیط ، والبحر٥٢/ ٢ :الوجیز ، والمحرر٥١/ ٢:  معاني القرآن للزجاج)٢(



      
 

 

 ٢٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ا ا  

اا  اء و ،ا، م  

  رااض وا و

 MÁ Â Ã Ä       Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì    :الله تعالى ایقول

Í Î Ï   Ð Ñ  ! " # $ &% ' (  ) 

* + , -   . / 0             1 2 3 4 5 6 

7L ] ٥٧ – ٥٥: الحج.[  

  :التفسیر والبیان

آیات تناولت تكذیب المشركین للنبي في سیاق وردت هذه الآیات الكریمة 

 بآیات  واستهانتهم، علیه واستكبارهم،ان عن الإیمٕصلى االله علیه وسلم واعراضهم

بمصیر المكذبین من الأمم ، وعدم اتعاظهم  من وعیده سبحانه وسخریتهم،االله

  .السابقة، وفیها یتوعدهم االله تعالى بالعذاب المهین

وحتى نقف على جرائمهم التي استحقوا بها هذا العقاب المذل المخزي یجب 

  .أن نستقرئ سیاقها

   :یقول االله تعالى

Mµ ¶ ̧ ¹   º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á ÃÂ Ä   Å  Æ 

Ç           È É Ê      Ë          Ì Í Î  ! " # $ % '& ( 

)   * + ,     - . / 0 1 2  3 4 5 6 7 8 

9 : ;  < = > ? @   A B C  D E F  G H 

I J K L M N  O P Q R S T U V    

WL ]٥١ – ٤٦: الحج.[  

عى االله تعالى على المشركین المعاصرین للنبي وفي هذه الآیات الكریمة ین

صلى االله علیه وسلم ویشنع علیهم بسبب إصرارهم على الكفر، وجحودهم 

ذكر یبالآیات، وتعامیهم عن الاتعاظ بما وقع للمكذبین من الأمم السابقة، و

ذكر استعجالهم العذاب؛ استكبارا وتهكما واستهزاء یسبحانه جانبا من جنایاتهم؛ ف

َ االله تعالى، واستهانتهم بآیات االله تعالى، واستكبارهم علیها، وسعیهم بوعید َ َ
بها، والصد عنها؛ ظنا منهم أنهم یستطیعون ذلك؛  َواجتهادهم في التكذیب

  .فتوعدهم االله تعالى بعذاب الجحیم
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: الآیات(ثم یسلي االله تعالى نبیه صلى االله علیه وسلم في الآیات التالیة 

 أن أولئك سبحانهر یقرثم  ٕ على تكذیب قومه واعراضهم؛ ویصبره)١()٥٤- ٥٢

هبَُوترددهم واضطرابهم، وتقلبهم في الش شكهم الكافرین سیبقون في
 التي تحول )٢(

أو یأتیهم عذاب یوم  فجأة، بینهم وبین الدخول في الإسلام، حتى تأتیهم الساعة

   :یقول االله تعالى؛ !!القیامة، وهم لا یزالون على الكفر

  MÁ Â Ã Ä       Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï   

Ð Ñ  ! " # $ &% ' (  ) * + , 

-   . / 0             1 2 3 4 5 6 7L ] ٥٥: الحج 

– ٥٧.[  

یدل على أن ذلك : MÈ  ÉL، وMÁ ÂLوالتعبیر بالمضارع 

 غایة )حتى"(و. مستمر منهم، وأنه لا یخلو منهم عصر إلى قیام الساعة

 عذابها، في ذلك أو یأتیهم الساعة فجأة تأتیهم حتى :عنىفالم مریتهم، لاستمرار

   .)٣("عیانا الأمر ویشاهدون مریتهم فتزول العقیم الیوم

 یلد یوم كل َّكأن" بعده؛ یوم لا لأنه ؛)٤(بالعقیمیوم القیامة   االله تعالىووصف

 هكأن أیضا، الساعة به عقیما، والمراد یكون بعده یوم لا فما الأیام، من بعده ما

  . )٥("التهویل لمزید ضمیرها موضع ذلك فوضع عذابها، یأتیهم أو :قیل

                                                           

̀         M  ]   \   [   Z   Y   X   f   e   d   c    b       a:  یقول االله تعالى)١(   _       ̂

   x   w   v    u   t   s   r   q   po   n   m    l    k   j   i   h   g

   ©     ̈  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡�    ~   }   |   {   z   y

    ½   ¼   »   º   ¹    ̧  ¶µ    ́  ³    ²   ±   °    ̄  ®   ¬   «   ª    ¾  

À   ¿L  ]٥٤ – ٥٢: الحج.[. 
ِالمشكلة، الشبه استخراج هو  الامتراء)٢( ْ  ماراه ومنه وامتراء، مریة الشك سمي حتى كثر ثم ُ

ِالمشكلة  الشبه استخرج إذا :امتراء وامترى بالمناظرة، عنده ما استخرج إذا :ًومراء ًمماراة ْ ُ
 . ٧٠: ص :هلال العسكريلأبي  اللغویة معجم الفروق :یراجع. لها حل غیر من

 .، بتصرف٥٢٨/ ٧ :المحیط  البحر)٣(
/ ٣: ، والكشاف٣٧/ ٤: ، والنكت والعیون للماوردي٦٧٣/ ١٨: جامع البیان:  یراجع)٤(

،  والبحر ٨٧/ ١٢: ، والجامع لأحكام القرآن٢٤٢/ ٢٣ :الكبیر ، والتفسیر١٦٦
: قرآن العظیم لابن كثیر، وتفسیر ال١١٥/ ٦: ٕ، وارشاد العقل السلیم٥٢٨/ ٧: المحیط

 .، وغیرها من كتب التفسیر٥٤٧/ ٣: ، وفتح القدیر٣٩٠/ ٥
 .، بتصرف١١٥/ ٦: ٕ، وارشاد العقل السلیم٨٧/ ١٢:  الجامع لأحكام القرآن)٥(
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لَبخلاف أیام الدنیا التي م-وهو الیوم الذي یكون الملك فیه الله وحده 
ك االله َّ

والكافرین، فیدخل  المؤمنین ، فیحكم سبحانه بین- فیها بعض الأمور إلى خلقه

ین المكذبین بآیاته، فیذیقهم العذاب المؤمنین جنات النعیم المقیم، وینتقم من الكافر

  :المهین؛ یقول االله تعالى

M/ 0 1 2 3 4 5 6 7L ]٥٧: الحج.[  

 واستمروا في ذلك الكفر والتكذیب بآیاتنا على والذین أصروا: والمعنى

M3 4 5 6 7L .للإیذان) أولئك( ُِّوعبر باسم الإشارة للبعید 

 الكفر من ذكر بما الموصوفون أولئك :أي في الكفر والتكذیب؛ منزلتهم ببعد

 أعمالهم بسبب إنما هو تعذیبهم أن على للدلالة بالفاء وتصدیره. والتكذیب

إنما  المؤمنین إثابة بأن للإیذان عنه الأول الموصول خبر تجرید أن كما السیئة،

  .)١(إیاها الصالحة الأعمال لإیجاب لا التفضل هي بطریق

  

  : وبیانه هذا العذاب المهین، حقاقهماستدل سیاق الآیات على أسباب  وقد

 أنهم استهزءوا بوعید االله تعالى، فاستعجلوا نزول عذابه بهم تهكما :أولا

  :وسخریة

   ( ) &' % $ # " !M: یدل على ذلك قوله تعالى

* + ,     - . / 0L] ٤٧: الحج.[  

 إن بالعذاب ِّیخوفهم كان صلى االله علیه وسلم أنه إلى وفي الآیة إشارة

كفرهم وتكذیبهم، فاستعجلوه استكبارا واستهزاء وسخریة، فأمر االله  على تمروااس

 =M: ٕتعالى نبیه صلى االله علیه وسلم أن یدیم تخویفهم وانذارهم في قوله تعالى

> ? @   A B C  D EL] ما یصدنك لا: ، وكأن المعنى]٤٩: الحج 

تخویفهم  إدامة عن - استهزاء وسخریة وتهكما- العذاب استعجال من منهم یكون

  .وٕانذارهم

وقد جاء استعجالهم نزول العذاب بهم مفصلا في آیات أخر، منها قوله 

§ ̈   ©  M  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬             «  ª : تعالى

                                                           

  .بتصرف، وزیادة. ١١٦ ،١١٥/ ٦: السلیم العقل  إرشاد)١(
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  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶L ]وقوله تعالى]٣٢: الأنفال ، : M  à  ß  Þ  Ý

   å  ä    ã  â  áL ]١٦: ص. [  

استهانوا بآیات االله عز وجل، فاستعلوا علیها واستكبروا وسعوا  أنهم :ثانیا

  :فیها معاجزین

 MO P Q R S T U: یدل على ذلك قول االله تعالى

V    WL ]٥١: الحج.[  

 فلان، أمر في سعى: الفساد؛ یقال في ویكون الصلاح في یكون والسعي

: قرینة قوله تعالى لكنه ههنا مستعمل في الفساد ب.)١(بسعیه أفسده أو أصلحه، إذا

MSL فمعنى ،MPL: "٢("وكادوا َّتحیلوا(.  

 سحرا، فسموها بها؛ ، فصدوا عنها، وكذبوا)٣(ِمعاندین: MSLومعنى 

 یُبعثون لا أنهم ظنوا لأنهم یعجزوننا؛ أنهم ِّظانین"الأولین، أو  وأساطیر وشعرا،

"َنار ولا َجنة لا وأنه
 وقرئت ،)٥("إعجازه في طمعت :أي عاجزته، یقال"، )٤(

ِّمعجزین( َ المؤمنین  أنهم اجتهدوا في تعجیز :وتأویلها ،)٦(بدون مد وبتشدید الجیم) ُ

عن استكبار واستعلاء، إلا وهذا كله لا یكون . )٧(بالآیات الإیمان عن وتثبیطهم

  .واستهانة بأمر الدین كله

  :  أنهم أعرضوا عن الحق استكبارا واستعلاء:ثالثا

 المكذبین من قبلهم؛ مع تحذیرهم وتخویفهم، حیث لم یتعظوا بمصائر

¥ ¦ M: ووضوح الآیات وجلائها؛ یقول االله تعالى في تخویفهم وتحذیرهم

 ́³     ² ±    °   ̄® ¬ « ª ©  ̈ §L 

  ].٤٥: الحج[

                                                           

 ).سعي(، مادة ٣٨٥/ ١٤: ، ولسان العرب١٦٣/ ٣ : الكشاف)١(

 .١٢٨/ ٤ :الوجیز لمحرر ا)٢(
 .٢٢٩/ ٢:  معاني القرآن للفراء)٣(
 .٤٣٣/ ٣: ٕ معاني القرآن واعرابه للزجاج)٤(
 .٢٣٥/ ٢٣ :الكبیر  التفسیر)٥(
النشر في : بالمد وتخفیف الجیم، یراجع: عمرو، وقرأ بقیة العشرة وأبى كثیر ابن قراءة  هي)٦(

 .٣٢٧/ ٢: القراءات العشر لابن الجزري
، والمحرر ٢٢٩/ ٢: معاني القرآن للفراء، ٤٣٣/ ٣: ٕي القرآن واعرابه للزجاج معان)٧(

 .٢٣٥/ ٢٣: ، والتفسیر الكبیر١٢٨/ ٤: الوجیز
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ویقول االله تعالى في التشنیع علیه؛ إذ صموا آذانهم وعطلوا عقولهم، وتعاموا 

  Mµ ¶ ̧ ¹   º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á ÃÂ Ä   Å: عن الحق

Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í ÎL] ٤٦: الحج.[  

 M1 2  3 4: ویؤكد االله تعالى تخویفهم وتحذیرهم أیضا، فیقول

5 6 7 8 9 : ;  <L] ٤٨: الحج.[  

وما كان إعراضهم هذا مع وضوح الحجج، وقیام البراهین الساطعة، وتكرر 

 .ا واستعلاء على الحقالإنذار والتخویف، إلا استكبار

ِولما كان هذا حالهم وتلك فعالهم لا جرم قضى االله تعالى علیهم بالعذاب 

ِّالمذل المخزي المحقر في الآخرة على رؤوس الأشهاد، ج
ُ ُ زاء وفاقا، فسبحان ُ

ِالملك الحكم العدل ْ َ
َِ َ.!!  

*****  
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 اا  

 ما ، ا مو ،و    

  اض ا مو

  

 - ,   +    * (     ) '  & % $ #  " ! M : االله تعالىیقول
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عباد (ٍوردت هذه الآیات الكریمة في سیاق آیات یمدح االله تعالى فیها عباده 

 بالتحلي بأمهات بصفات عظیمة جلیلة، بدأها سبحانه وتعالى بمدحهم) الرحمن

 ، ثم ثنى سبحانه في هذه الآیات بمدحهم بالتخلي عن أمهات المعاصيالطاعات

 :وهي إیمانهم، بسبب عنها المشركین، فتنزهوا من لقومهم ملازمة كانت التي

  .والزنا  بالحق،النفس التي حرم االله إلا وقتل الشرك، عن تنزههم

وتوعد االله سبحانه وتعالى من یفعل هذه المعاصي بمضاعفة عذابه یوم 

ًَالقیامة، وخلوده فیه ذلیلا مخزى مستحقرا ْ َ ْ ُ ًُ َ ْ .  

وعلى هذا الوعید وأهله وأسبابه یقتصر الحدیث هنا، دون الدخول في 

خر غیر الكلام على مدح عباد الرحمن بالتخلي عن تلك المعاصي، فلهذا مقام آ

  .هذا

ولا ریب أن هذا الوعید خاص بالمشركین ومن ماثلهم من أهل الكفر، فهم 

المتوعدون على فعل هذه الكبائر الثلاث بالخلود في العذاب المهین، ولیس 

ٕالمقصود العصاة من المؤمنین، وان وقع منهم القتل والزنا
ٕ، وان سیق الوعید )١(

  . لة ظاهر الآیات، وسبب النزولِضمن آیات تمدحهم وتثني علیهم؛ وذلك بدلا

وحمل هذه الآیة على المؤمنین خلاف ": قال الحافظ ابن كثیر رحمه االله

  .)٢("الظاهر، ویحتاج حمله إلى دلیل، واالله أعلم

                                                           

 الذي علیه أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من المؤمنین غیر مخلدین في نار جهنم، )١(
 .نص على ذلك القرآن والسنة، بأدلة كثیرة تراجع في مواضعها

 .٣٨٠/ ٢: تفسیر القرآن العظیم )٢(
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  :أما دلالة ظاهر الآیات: قلت

َّیكرر علیه : ؛ إذ المعنىM9 :   ; < =L: فقوله تعالى َ ُ
ُالعذاب یوم القیامة، ویغلظ، ب ََّ ُیضاعف كان كما انقطاع، لاُ ، )١(سیئاته في الدنیا ِ

َّوالمؤمن العاصي لا یكرر علیه العذاب، ولا . وهذا مرتب على خلوده في جهنم َ ُ
ُیغلظ؛ لأنه لا یخلد فیها؛ فضلا من االله تعالى وكرما ََّ ُ .  

، والمؤمن العاصي لا یخلد في نار M> ?  @ AL: وقوله تعالى

  . إنما یمحصه االله تعالى، ثم یدخله الجنة بفضلهُجهنم، ولا یهان فیها، و

دلیل ظاهر على أن ) وآمن: (؛ لأن قولهMB C D EL: وقوله تعالى

  .المقصود بهذا الوعید غیر المؤمنین

  : وأما دلالة سبب النزول

 مسعود رضي االله عنه، ابن حدیث واللفظ له من ومسلم البخاري فقد أخرج

َ قال:قال ٌرجل َ ُ َرسول یَا: َ ُ ِالذنب ُّأَي ِاالله، َ ْ َُأَكبر َّ َعند ْ ْ َقال ِاالله؟ ِ َتدعو ْأَن(: َ ُ ْ ِلله َ �ندا َِّ ِ 

َوهو َخلقك َُ َ َ َقال )َ َقال ٌّأَي؟ َُّثم: َ َتقتل ْأَن(: َ ُ َولدك َْ َ َ َمخافة َ َ َ َیطعم ْأَن َ َ ْ َمعك َ َ َقال )َ  َُّثم: َ

َقال ٌّأَي؟ َتزاني ْأَن(: َ
ِ َحلیلة َُ َ ِ

َجارك َ ِ َفأَنزل )َ َ ْ َّعز ُاالله َ َّوجل َ َ َتصدیقها َ َ
ِ
ْ َ :M ! "  
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ِوأخرج مسلم عن ِابن َ ٍعباس رضي االله عنهما، ْ َّ ًناسا َّأَن َ ْمن َ
ِأَهل ِ ِالشرك ْ

ْ  ََُقتلوا ِّ

َُفأَكثروا، ْ ْوزنوا َ َ َ َُفأَكثروا، َ ْ ًمحمدا َْأَتوا َُّثم َ َّ َ َّصلى ُ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم، َ
َّ
َ ُفقالوا َ َ َّإن: َ ُتقول َِّالذي ِ َُ 

ُوتدعو َْ ٌلحسن، َ َ َ َْولو َ َتخبرنا َ ُ
ِ ْ َلما َّأَن ُ

َْعملنا ِ ِ ًكفارة، َ َ
َّ َفنزل َ َََ :M ! "  # $ % &  

' (     ) *    +   , - .    / 0  21 3 4   5 6   7 8L 

َنزلوَ ، ]٦٨: الفرقان[ ََ: M u v w x y z { |   } ~  L

  .)٣(]٥٣: الزمر[

                                                           

 .، بتصرف١٢٦/ ٦: ، وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر٤٢٧/ ١٣ :الدرر  نظم)١(
والذین : (قوله تعالى: تفسیر القرآن، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحیحه:  الحدیث)٢(

: كتاب: ، ومسلم في صحیحه)٤٧٦١(ح ،١٠٩/ ٦ ):لا یدعون مع االله إلها آخر
  .، واللفظ له)٨٦(ح ،٩١/ ١ :كون الشرك أقبح الذنوب:  بابالإیمان،

 :كون الإسلام یهدم ما قبله: الإیمان، باب: كتاب: أخرجه مسلم في صحیحه:  الحدیث)٣(
  ).١٢٢(ح ،١١٣/ ١
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 فالمتوعدون في هذه الآیات الكریمة هم أهل الكفر باالله تعالى، :وبناء علیه

  .الذین جمعوا تلك الكبائر، حسبما یتضح فیما یأتي

  : وبیانه، استحقاقهم هذا العذاب المهین أسبابدلت الآیات على  وقد

 عز وجل، واستكبروا علیه، حین أشركوا معه  أنهم استهانوا باالله:أولا

  !!:سبحانه غیره

  :  M! "  # $ % &  ' 2L: یدل على ذلك قوله تعالى

 ویخلصون یوحدونه وٕانما أحدا، سبحانه االله مع یشركون لا والذین: والمعنى

  .العبادة له

َفإن من أشرك مع االله تعالى إلها آخر فقد استهان به سبحانه؛ لأنه تنقصه َّ َ 

إلى  حقه تعالى خالص لأنه صرف طاعته تعالى؛ على واستكبر .عز وجل

ولهذا قضى االله تعالى بعدم مغفرته لمن لقیه  به؛ َغیره سبحانه وعدل غیره،

 ¢ ¡ ~� { |  } M r s t u  v w x   y z: سبحانه قال مشركا به؛

£ ¤ ¥ ¦     §  ̈ L ]٤٨/النساء.[  

لتي حرم االله تعالى قتلها إلا بالحق،  أنهم استهانوا بحرمة النفس ا:ثانیا

  !!:فقتلوها بغیر حق

  :M (     ) *    +   , - .    /L: یدل على ذلك قوله تعالى

 المضاف فحذف ولا یقتلون النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق، :والمعنى

  .)١(التحریم في مبالغة مقامه؛ إلیه المضاف وأقیم

الحق،  بسبب إلا الأسباب من سببب یقتلونها لا: أي M. /Lومعنى 

 والزنا بعد الإیمان، بعد والكفر النفس، قتل :هو النفوس به تُقتل الذي )الحق(و

وكل ذلك موكول تنفیذه . )٢(الحربیین في إیمان یتقدمه لم الذي والكفر الإحصان،

  .لولي الأمر، لا إلى الأفراد أو الجماعات

                                                           

 .٧٣/ ١٩: ، التحریر والتنویر٢٢٩/ ٦ :السلیم العقل إرشاد:  یراجع)١(
/ ٤ :الوجیز ، والمحرر٤٣/ ٨ :السنة أهل ت، وتأویلا٣٠٣/ ١٩ :البیان جامع:  یراجع)٢(

/ ٤: ، وفتح القدیر٢٢٩/ ٦ :السلیم العقل ٕ، وارشاد٥٠٢/ ٨: ، والدر المصون٢٢٠
 .، وغیرها من كتب التفسیر١٠٢
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 للنفس الإنسانیة حرمة، وقد كان ولا یخل زمان من أولئك الذین لا یعرفون

بالعصبیات،  فیهم لأتفه الأسباب، متفشیا المشركون كذلك، إذ كان القتل

  .الخ... البنات  ووأد والغارات، والعداوات،

وقد حرم االله تعالى الاعتداء على النفس في كل الشرائع السماویة؛ یقول االله 

 M! " # $ % & ' ( ) *  + ,  - . / 0: تعالى

1 2 3  4 5 6 7 8 9 :  <;L 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~  M:، ویقول االله تعالى] ٣٢: المائدة[
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³ ́ µ ¸¶ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  L ]المائدة :

٤٥ .[  

  

  !!: أنهم استهانوا بحرمة الأعراض، فدنسوها حین استحلوا الزنا:ثالثا

  :  M0  21L: یدل على ذلك قوله تعالى

أیضا لا یخل منهم زمان، وقد كان كثیر من المشركین مكبین على وهؤلاء 

 ملك ولا نكاح، بغیر ولا یعرفون لها حرمة، فیستحلونها الفروج،الزنا، یستهینون ب

  .یمین

  :إصرارهم على تلك الكبائر حتى الموت:  وتمام ذلك كله:رابعا

  : یدل على ذلك

 M، وM (     )L، وM"  #L:  التعبیر بالمضارع في قوله تعالى- 

0  21L فإنه یدل على إدامة هؤلاء المتوعدین بالعذاب فعل ذلك، وتجدده ،َ
منهم تجددا یشي بالإصرار علیه، ولهذا توعدهم االله تعالى بالخلود في العذاب 

 .المضاعف المهین

 MB C D E F G H  I:  والاستثناء في قوله تعالى- 

J   K L NM O P Q  R S L ]نه یدل على أن فإ]. ٧٠: الفرقان

ِّهذا العقاب خاص بالمصرین علیه حتى الممات؛ لأن الآیة تدل على أن من  ِ ُ
رجع عن فعل هذه الكبائر، ولم یصر علیها، وآمن باالله تعالى وعمل الصالحات، 

  .فإن االله تعالى یتوب علیه، ویغفر له، ویزیده من فضله، فیبدل سیئاته حسنات
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من ماثلهم من الكفار قد بلغوا في الإثم ولما كان أولئك المشركون وكل **

توعدهم االله تعالى وعیدا - هذا المبلغ الخطیر، حتى استهانوا بكل الحرمات 

  :فقال سبحانهشدیدا؛ 

M3 4   5 6   7 8 9 :   ; < = > ?     @ AL  

والتعبیر بأسلوب الشرط لإفادة عموم هذا الوعید لكل من فعل تلك الكبائر 

ذلك، وللإشعار بتحقق الجزاء بتحقق الشرط، لإفادة مجتمعة، ثم مات على 

  .التوكید

من الشرك  َّتقدم ما مجموع إلى: M3 4   5L: والإشارة في قوله تعالى

ِذكر ومن یفعل ما": بمعنى لأنه والزنا؛ حق، بغیر النفس باالله تعالى، وقتل ُ"، 

َوحد فلذلك ِّ  وقتل  تعالى،ِذكر؛ من الإشراك باالله ما یفعل جمیع ومن: والمعنى. ُ

  .)١(والزنا، كما هو دأب المشركین والكفرة النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق،

M6   7 8L :الإثم، جزاء العقاب، وهو: والأثام الشرط، هذا هو جواب 

 :الأثام: وقیل. الإثم في وقع إذا ًإثما، َیأثم بالكسر الرجل ِأثم وقد الذنب،: والإثم

  .)٢(أثام جزاء یلق: أي ضاف،م حذف على وهو الإثم،

  .قدره یقادر لا شدیدا عقابا الآخرة في یلق: والتنوین للتعظیم، أي

  :M9 :   ; < =L :وقوله تعالى

الأثام، فأبدل منه،  والخلود هو لقاء العذاب تضعیف لأن ؛M6L من بدل

 عن بكر وأبو عامر، ابنوهذا على القراءة بالجزم، وهي قراءة الجمهور، وقرأ 

ُیضاعف( :معاص  الأثام؟ ُّلقي ما: قال قائلا ّكأن ؛ على أنه مستأنف،)٣(بالرفع )َ

ُیضاعف: فقیل   .)٤(العذاب، أو في محل نصب على الحال له َ

                                                           

: ، والمحرر الوجیز٣٤٦/ ٣: ، والتفسیر الوسیط للواحدي٣٠٣/ ١٩: جامع البیان:  یراجع)١(
: ، والدر المصون١٣٠/ ٨: ، والبحر المحیط٨٦/ ٢: ، والتسهیل لعلوم التنزیل٢٢٠/ ٤
 .، وغیرها من كتب التفسیر٢٢٩/ ٦ :السلیم العقل وٕارشاد.٥٠٢/ ٨

المجید  القرآن إعراب في الفرید ، والكتاب٧٦/ ٤: ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج:  یراجع)٢(
 .٥٠٣ ،٥٠٢/ ٨: المصون والدر ،١٣٠/ ٨: المحیط ، والبحر٣٦/ ٥ :للهمداني

 .٣٣٤/ ٢ :والنشر في القراءات العشر ،٤٦٧ص :السبعة لابن مجاهد: یراجع )٣(
المجید  القرآن إعراب في الفرید ، والكتاب١١٧/ ٣: إعراب القرآن للنحاس:  یراجع)٤(

 .٥٢٦/ ٢ :، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب٣٧، ٣٦/ ٥ :للهمداني
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ُیكرر علیه العذاب یوم القیامة، ویغلظ، بلا: والمعنى ََّ ُ َُّ  كان كما انقطاع، َ

  .)١(ویصر علیها معاصیه في الدنیا ِیضاعف

 ما مجموع على: M3 4   5L: ارة في قوله تعالىولما دل اسم الإش

دل على أن  والزنا؛ حق، بغیر النفس من الشرك باالله تعالى، وقتل َّتقدم

. )٢(منها واحد كل على لا المعاصي، هذه مجموع على التضعیف أیضا مرتب

  .هذا هو الظاهر واالله أعلم

نه هو ، مع أ)یوم القیامة(ولعل في النص على أن ذلك العذاب یكون 

التأكید على شدة هذا الوعید والتخویف منه؛ بالنص على أنه : الظاهر من الوعید

  . یكون یوم القیامة؛ یوم الحسرة والندامة، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم

ولیكون في ذكره قرع لأسماع أولئك المشركین، الذین طالما أنكروه وجحدوه؛ 

ًلیعلموا أن یوما آخرا ینتظرهم، هو یوم
ُ القیامة، یجمع علیهم فیه هذا العذاب ِ َُ ْ

ُالمضاعف الذي یذل نفوسهم، ویكسر أنوفهم، التي لم یردعها یوما رادع، أو 
  . یمنعها مانع

 > ;   : M9: في قوله تعالى) له(ولا یخفى ما في التعبیر بـ 

=L إنما تستعمل في الثواب لا في ) له( من التهكم الظاهر بهم؛ لأن

  .العقاب

  :M> ?     @ AL :تعالىوقوله 

ُیهینه، أَهانه من مفعول اسمحال، وهو ) مهانا( ْ ِ الهوان،  وأَذاقه َّأذله: أي ُ

َفهو ذلیل مستحقر
ب لا وصفا للعذاب؛ َّلمعذ لوصفا، وقد جاءت الإهانة ههنا )٣(

  .مبالغة في الوعید، وزیادة في النكال

  .M9 :   ; < =L: وهو معطوف على قوله تعالى

ْیخلد(بالمضارع والتعبیر  ُْ إضافة إلى ما یحمله من معنى البقاء في النار –) َ

ٕ یدل على استمرار خلوده وتجدده، مناسبة لاستمراره واصراره في الدنیا على -أبدا
  .معصیته

                                                           

 .، بتصرف١٢٦/ ٦: بن كثیر، وتفسیر القرآن العظیم لا٤٢٧/ ١٣ :الدرر  نظم)١(
 .٥٠٢/ ٨: ، والدر المصون١٣٠/ ٨: البحر المحیط:  مستفاد من)٢(
 .٥٠٤/ ٨: ، والدر المصون٣٧/ ٥ :المجید القرآن إعراب في الفرید  الكتاب)٣(
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إشارة إلى تخصیص أولئك المجرمین بهذا ) فیه(وفي تقدیم الجار والمجرور 

  .لالهم وتحقیرهم وخزیهمالعذاب دون غیره، وقصره علیهم؛ إمعانا في إذ

) فیه(كما أن في قراءة ابن كثیر وحفص عن عاصم بصلة الهاء بیاء في 

 وٕانما: "؛ قال النسفيوطوله علیهم، إشارة إلى شدة هذا الوعید )١()فیهي(هكذا 

َّخص   .)٢("للمبالغة تمد والعرب الوعید، في مبالغة الكلمة بهذه الإشباع حفص َ

بالعذاب المضاعف یوم القیامة، وبخلودهم فیه وهكذا توعدهم االله تعالى 

ٕمهانین؛ لأن كفرهم باالله تعالى لم یكن جحودا مجردا، وانما كان باستباحة كل 
الحرمات، والاستهانة بها، ابتداء بالذات الإلهیة المقدسة، حین أشركوا مع االله 

لى وأعلى تعالى غیره؛ ومرورا بانتهاك حرمة النفس الإنسانیة التي كرمها االله تعا

شأنها، حین استباحوا قتلها بغیر حق، وانتهاء بالاستهانة بحرمات المجتمع، 

المتمثلة في الأعراض والأنساب؛ حین استباحوها بالزنا؛ فكان العقاب من جنس 

لیجتمع علیهم !!. ُالعمل؛ ذلا وخزیا واحتقارا، وفضیحة على رؤوس الأشهاد

  . تعالى، جزاء وفاقاعذاب الجسد، وعذاب النفس، نكالا من االله

 وقد لاحظت في هذا الموضع فرائد لم أجدها في غیره من هذا،** 

  : المواضع الأخرى

النص على أن هذا العذاب : النص على مضاعفة العذاب، وثانیها: أولها

مجيء الإهانة وصفا : النص على الخلود فیه، ورابعا: یكون یوم القیامة، وثالثها

َّللمعذب لا للعذاب
َ ُ.  

عل السر في ذلك هو فداحة تلك الجرائم التي ترتب علیها هذا العقاب، إذ ول

َّإنها جمعت أكبر الكبائر، ولا یجمعها إلا من اشتد كفره، وتردى به إلى هوة 

سحیقة، حتى بلغ به فجوره إلى حد الاستهانة باالله تعالى، والاستهانة بالنفس 

  !!!لیه حتى ماتالإنسانیة، وبالمجتمع كله، واستمرأ ذلك، وأصر ع

  

  
                                                           

، ووافقه حفص عن عاصم هنا خاصة، )فیه مهانا( قرأ ابن كثیر بصلة الهاء بیاء في )١(
، ٤٦٧ص: السبعة في القراءات: یراجع. ختلسون كسرتهامخالفا أصله، والباقون ی

 .٤٨٦: ص :العشر لابن الجزري القراءات في التیسیر وتحبیر
 .٥٥٠/ ٢:  مدارك التنزیل وحقائق التأویل)٢(
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  : تتمة لابد منها** 

ِّولجزیل فضل االله تعالى وفیض عطائه ومنه وكرمه طمأن عباده، وفتح لهم  َ
ِباب التوبة، فضلا منه وكرما، فقال تعالى مرغبا في الرجوع إلى ساحة عفوه 

  :ومغفرته

MB C D E F G H  I J   K L NM O P 

Q  R S L ]٧٠: الفرقان.[  

ْمن(العموم الذي أفادته وهو استثناء من     M3 4: قوله في الشرطیة) َ

5L ]وآمن وعمل الآثام هذه عن رجع من لكن :والمعنى. ]٦٨: الفرقان 

 والزنا والقتل الشرك یبدل االله سیئاتهم التي اقترفوها من فأولئك الصالحات

  . حسنات

له  یضع أن العبد توبة صحت إذا تعالى االله كرم في یبعد ولا": قال القرطبي

  .)١("حسنة سیئة كل مكان

 حسنات؛ السیئات مكان فیجعل الآخرة في یكرمهم أن االله تعالى: فالمعنى

قال رسول االله صلى : صحیح مسلم من حدیث أبي ذر رضي االله عنه قال ففي

ُلأَعلم ِِّإني( :االله علیه وسلم َ َآخر ْ
ِأَهل ِ ِالجنة ْ َّ َ ُدخولا ْ َالجنة، ُ َّ َ َوآخر ْ

ِ
ِأَهل َ ِنارال ْ َّ 

ًخروجا ُ َمنها، ُ ْ
ٌرجل ِ ُ َیؤتى َ ْ ِبه ُ َیوم ِ ْ ِالقیامة، َ ِ

َ َ ُفیقال ْ َ ُاعرضوا: َُ ِعلیه ِْ َْ َصغار َ َ ِذنوبه، ِ ِ ُ ُ 

ُوارفعوا ََ ُعنه ْ ْ َكبارها، َ َ َ
ُفتعرض ِ َ ْ ُ ِعلیه َ َْ ُصغار َ َ ِذنوبه، ِ ِ ُ ُفیقال ُ َ َعملت: َُ ْ ِ َیوم َ ْ َكذا َ َوكذا َ َ َكذا َ َ 

َوكذا، َ َوعملت َ ْ ِ َ ْیو َ َكذا مََ َوكذا َ َ َكذا َ َوكذا، َ َ ُفیقول َ ُ ْنعم،: ََ َ ُیستطیع لا َ
ِ َ ْ َینكر ْأَن َ

ِ ْ َوهو ُ َُ 

ٌمشفق ِ ْ ْمن ُ ِكبار ِ َ
ِذنوبه ِ ِ ُ َتعرض ْأَن ُ َ ْ ِعلیه، ُ َْ ُفیقال َ َ ُله َُ َلك َِفإنَّ: َ َمكان َ َ ِّكل َ ٍسیئة ُ َ ِّ َ 

ًحسنة، َ َ ُفیقول َ ُ ِّرب،: ََ ْقد َ ُعملت َ ْ ِ َأَشیاء َ َ ْفلقد )َُهنا هَا هَاَأَرا لا ْ َ ُرأَیت ََ ْ َرسول َ ُ  ِاالله َ

َّصلى ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ َ َضحك َ ِ َّحتى َ ْبدت َ َ ُنواجذه َ ُ ِ َ َ

)٢(.  

 الناس آخر هو من االله عز وجل مع معاملة فهذه: "قال الإمام الطیبي

 یبعد فلا... الصالحة؟  بالأعمال الآتي التائب بالمؤمن فكیف النار، من ًخروجا

 M O: قوله ویؤیده..  .الدلیل أن یثبت االله لهم مكان السیئات حسنات حیث من

                                                           

، وحاشیة ٨٧/ ٢: التسهیل لعلوم التنزیل: ، ویراجع٧٨/ ١٣ : الجامع لأحكام القرآن)١(
 .٢٩٥، ٢٩٤/ ١١): فتوح الغیب(الطیبي على الكشاف 

: فیها منزلة الجنة أهل أدنى: الإیمان، باب: كتاب: أخرجه مسلم في صحیحه:  الحدیث)٢(
 ).٣١٤(، ح١٧٧/ ١
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P Q  R SL ]٧٠: الفرقان[، MQL :حط حیث أي واسع المغفرة؛ 

: MR L .والإهانة النار في والخلود العذاب، مضاعفة والإیمان بالتوبة عنهم

  .)١("نةالج في والكرامة الدائم، بالثواب سیئاتهم بدل حیث أي كثیر الرحمة؛

****  

  

                                                           

 .، بتلخیص واختصار٢٩٥/ ١١): فتوح الغیب( حاشیة الطیبي على الكشاف )١(
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ا ا  

 ،آ  روا ، اءوا ، وا ،ا  ما

 موا  

   M  @ A  B C D   E  F G H I J K : االله تعالىیقول

L NM O P  Q R S L ]٦: لقمان.[  

  :التفسیر والبیان

معطوفة على قوله وردت هذه الآیة الكریمة في صدر سورة لقمان، وهي 

  ]. ٢: لقمان [M# $ % & 'L: تعالى

بكتابه الحكیم، فیأتمرون  یهتدون الذین السعداء، حال االله تعالى ذكر لما

َنهیه، وأثنى علیهم فسماهم المحسنین والمهتدین والمفلحین، أَتبع ببأمره، وینتهون  َْ
لوا عن دین االله اختاروا الكفر على الإیمان، لیض الأشقیاء، الذین حال بذكر ذلك

  .ویتخذوه هزوا؛ وتوعدهم بالعذاب المهین

َشرى في وللعرب: قال الفراء ََواشترى َ  یكون أن منهما والأكثر: مذهبان ْ

َشرى ََواشترى باع، :َ   .)١(باع بمعنى جعلوهما وربما ابتاع، :ْ

ّویهمه یعنیه ّوعما والخیر، الحق عن الإنسان شغل باطل كل: واللهو
)٢(.  

   :لف المفسرون في المراد بالاشتراء وباللهو ها هناوقد اخت* 

  . )٣(الاشتراء على حقیقته، أي دفع الثمن:  فقال بعضهم-

المراد به الغناء وأشباهه، وهو قول أكثر : فقیل: واختلفوا في المراد باللهو

ِّالمراد به المغني والمغنیة، كانوا :؛ وقیل)٤(المفسرین ُِّ  بهم لیتلهوا یشترونهم ُ

 أخرج .ومن الناس من یشتري أهل لهو الحدیث: ، ویكون التقدیر)٥(عبواویل

َأُمامة، الترمذي في سننه عن أبي َ  لا(: عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال َ
                                                           

 .بتصرف یسیر. ٥٦/ ١:  معاني القرآن للفراء)١(
 . ٧٤٨ص: ب القرآن، والمفردات في غری٤٩٠/ ٣:  الكشاف)٢(
 . ، وغیرهما٩٣، ٩٢/ ١٨: ، والتفسیر البسیط للواحدي١٢٧/ ٢٠: جامع البیان:  یراجع)٣(
تفسیر :  روي عن ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد وعكرمة رضي االله عنهم، یراجع)٤(

، ٩٤/ ١٨: ، والتفسیر البسیط للواحدي٣٠٩٦/ ٩: القرآن العظیم لابن أبي حاتم
: لأحكام القرآن"، والجامع ٤٣٠، ٤٢٩/ ٣: ، وزاد المسیر٣٤٥/ ٤: زوالمحرر الوجی

 . ، وغیرها من كتب التفسیر٢٧٠/ ٤: ، وفتح القدیر٥٣/ ١٤
 . نفس المواضع:  المصادر السابقة)٥(
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ُتبیعوا ِالقینات، َِ َ ، وَلا َْ ُتشتروهنَّ َُ ، وَلا َْ ُتعلموهنَّ ُ
ِّ َ َخیر وَلا ُ ْ ٍتجارة فِي َ

َ َ
ِ ، ِفیهنَّ ُوثمنهنَّ ِ ُ َ َ َ 

ٌرامحَ ِمثل فِي ،)َ ْ َهذا ِ ْأُنزلت َ َْ ِهذه ِ ِ
ُالآیة َ َ :M @ A  B C D   E  F G 

H IL ]ِآخر َِإلى ]٦: لقمان ِالآیة ِ
َ

)١(.  

  

 أحادیث من وباطله الحدیث لهو عن ویكتب یشتري أحدهم كان: وقیل

ِّفیحدث الأعاجم، َ  وأنا وثمود، عاد بأحادیث یحدثكم محمدا إن: ویقول ًقریشا، بها ُ

 عن الناس وٕاضلاله الحدیث لهو اشتراؤه فذلك ؛)٢(والروم فارس بأحادیث ثكمأحد

  .َّالله سبیل

 الإیثار :وٕانما معناه حقیقته، على لیس الاشتراء:  وقال بعضهم-

: البقرة[ MÆ Ç È É    ÊL :تعالى قوله حد  على؛)٣(والاختیار

 :والاشتراء علیه، واختاروه منه استبدلوه :أي بالإیمان، الكفر اشتروا: أي ،]١٦

 مع الهدى على قبحه مع الضلال واختاروا آثروا وهؤلاء وٕاعطاء، أخذ مبادلة،

  .)٤(لذلك شراء: فسماه االله تعالى حسنه؛

 حدیث یختار أن الضلالة من المرء بحسب استحبابه، :اشتراؤه: "قال قتادة

   .)٥("ینفع ما على ّیضر وما ّالحق، حدیث على الباطل

                                                           

 بیع كراهیة في جاء ما: في أبواب البیوع، باب: في سننه الترمذي أخرجه:  الحدیث)١(
 هذا مثل نعرفه إنما غریب أمامة أبي حدیث: "الوق). ١٢٨٢(ح ،٥٧١/ ٣: المغنیات

". شامي وهو وضعفه یزید بن علي في العلم أهل بعض تكلم وقد الوجه، هذا من
إسناده ضعیف : وقال محققه) ٢٢٢٨٠(، ح٦١٢، ٦١١/ ٢٦: وأخرجه أحمد في مسنده

 .جدا
ومعالم ، ٩٣، ٩٢/ ١٨: التفسیر البسیط للواحدي:  روي عن الكلبي ومقاتل، یراجع)٢(

/ ٣: ، وزاد المسیر٣٤٥/ ٤: ، والمحرر الوجیز٤٩٠/ ٣: ، والكشاف٥٨٤/ ٣: التنزیل
 . ، وغیرها من كتب التفسیر٤٣٠، ٤٢٩

، وتفسیر القرآن العظیم ١٢٧، ١٢٦/ ٢٠: جامع البیان:  روي عن قتادة والحسن، یراجع)٣(
، ٤٩٠/ ٣: ، والكشاف٢١/ ٣: ، وبحر العلوم للسمرقندي٣٠٩٦/ ٩: لابن أبي حاتم

: ، والجامع لأحكام القرآن٤٣٠، ٤٢٩/ ٣: ، وزاد المسیر٣٤٥/ ٤: والمحرر الوجیز
 .، وغیرها من كتب التفسیر٤٠٩/ ٨: ، والبحر المحیط٥٣/ ١٤

 .٢٩٧/ ٨): تأویلات أهل السنة( تفسیر الماتریدي )٤(
 .٣٠٩٦/ ٩: ، وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم١٢٧، ١٢٦/ ٢٠:  جامع البیان)٥(
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 باطل یختار یعني: "هل المعاني؛ قال یحیى بن سلاموهو قول بعض أ

 MÆ Ç È: وجل عز في قوله وقال الزجاج. )١("القرآن على الحدیث

É    ÊL] بتمسكهم فیه رغبتهم ولكن بیع، ولا شراء هنا لیس ؛]١٦: البقرة 

 وتمسك شیئا ترك من لكل تقول والعرب فیه، یرغب ما بماله المشتري كرغبة به

  .)٢(اهاشتر قد بغیره

الشرك باالله : الباطل؛ قاله عطاء، وقیل: فقیل: واختلفوا في المراد باللهو

كل ما ألهى عن االله تعالى؛ قاله الحسن، : ، وقیلزید وابن الضحاك قالهتعالى، 

  .)٣(االله عبد بن سهل قاله؛ الباطل في والخوض الدین في الجدال: وقیل

  .تراء واللهو ها هناهذا مجمل ما ذكره المفسرون في المراد بالاش

 أن یكون الاشتراء هنا بمعنى الاختیار، وأن یكون :- واالله أعلم–ْوالأولى 

اللهو بمعنى الكفر؛ هذا هو الذي یناسب السیاق، والعبرة بعموم اللفظ لا 

  .بخصوص السبب

واختاره بعض  ،)٤(وهو ما أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم

  .)٥(المفسرین

ي أهل الكفر، ولیست في أهل الإیمان؛ لأنها تحدثت عن أناس فالآیة ف

لیضلوا عن سبیل االله، وأنهم یفعلون ذلك استهزاء ) الكفر(یختارون لهو الحدیث 

                                                           

: معانیه، لیحیى بن سلام وتصرفت أسمائه اشتبهت مما القرآن لتفسیر التصاریف:  یراجع)١(
 ، ٧٢٤/ ٣: َّوالأحكام للقصاب العلوم أنواع في البیان على الدالة ، والنكت٢٤٧ص

، مادة ٤٢٨، ٤٢٧/ ١٤: ، ولسان العرب٨٠ص: العسكري هلال لأبي والنظائر والوجوه
 .٤٠٩/ ٨: یان في البحر المحیط، واختاره أبو ح)شرى(

 . ، بتصرف٩٢/ ١: ٕ معاني القرآن واعرابه للزجاج)٢(
 .٤٣٠/ ٣ :المسیر ، وزاد٣٢٨/ ٤ :والعیون ، والنكت١٣٠/ ٢٠: جامع البیان:  یراجع)٣(

M V U T: قوله إلى ترى ألا الكفر، أهل هؤلاء:  قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم)٤(
 ̂      ] \ [    Z  Y X W  e d c b a  ̀ _ L ]٧: لقمان[ ، 

 الحدیث وهو: قال كذلك، ولیس فیكم هي: یقولون وناس: قال الإسلام، أهل هكذا فلیس
 .١٣٠/ ٢٠: جامع البیان:  یراجع.فیه یلغون كانوا الذي الباطل

 الكفر بالدین والاستخفاف به؛ إلى مضاف حدیث لهو في نزلت الآیة أن الراجح:  قالوا)٥(
M O NM L   K J I H G F : یقول تعالى الآیة؛ ألفاظ اشتدت فلذلك

 S R Q  PL ]المحرر الوجیز: یراجع .المهین بالعذاب وتوعدهم ،]٦: لقمان :
 .٤١٠/ ٨: ، والبحر المحیط١٣٧/ ٢ :التنزیل لعلوم ، والتسهیل٣٤٦/ ٤
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وهذه الأحوال لا تكون بالدین، وأن االله تعالى توعدهم بالعذاب المهین في الآخرة، 

   . أعلمواالله. إلا من أهل الكفر، وذلك الوعید لا یكون إلا لهم

یختار أو یستحب الكفر على الإیمان،   من الناس ومن: ویكون المعنى

  .الخ...... 

: الأنعام[ M. / 0     1 2 3L: ونحو هذه الآیة قوله تعالى

، حیث سمى االله تعالى كفرهم لعبا ولهوا، والآیة تهدید ووعید من االله تعالى ]٧٠

 دینا؛ ولهوا لعبا اتخذوا الذین وذر: الأول ":لأولئك المشركین، وفي معناها قولان

 هو دینهم، ثم واللهو اللعب وذر الذین اتخذوا:  والثاني.والتأخیر التقدیم على

َّیخرج َ   :وجوه على ُ

 ولا یسمع ولا یبصر ولا یضر، ولا ینفع لا ما َعبادة دینهم اتخذوا: أحدها

ْومن یعلم، َعبد َ َ ْمن َ   .لاعب عابث فهو -  دینا ذلك واتخذ وصفه، هذا َ

 اتخذ ومن إلیه، الشیاطین ودعتهم أنفسهم، هوته ما دینهم اتخذوا: والثاني

  .لاعب عابث فهو -  إلیه نفسه دعته وما نفسه، بهوى دینه

 لم ومن بالبعث، یؤمنون لا كانوا لأنهم ًوعبثا؛ ًلعبا دینهم صار: والثالث

  .)١("مبطل عابث فهو عاقبة به دان الذي بدینه یقصد

  

  : وبیانه هذا العذاب المهین، استحقاقهم أسبابعلى  یةدلت الآ وقد

 أنهم جحدوا دین االله تعالى واستهانوا به، حین  اختاروا الكفر مع :أولا

  : ظهور قبحه على الإیمان مع ظهور حسنه

  . M @ A  B C D   EL: یدل على ذلك قوله تعالى

م كانوا راغبین وذلك للتسجیل علیهم بأنه: ونلمس ذلك في التعبیر بالاشتراء

في ذلك، عالمین تمام العلم، راضین تمام الرضا بما یختارون وما یذرون؛ لأن 

 إلا بعد فحص ومعاینة، لیتحقق له تمام العلم - غالبا- المشتري سلعة لا یختارها 

  .والرضا بما اشترى

، دون التعبیر ببیعهم )لهو الحدیث(ونلمسه أیضا في التعبیر باشترائهم 

ك للدلالة على أن حرصهم على اختیار الكفر كان أسبق في وذل: الإیمان

                                                           

 .، باختصار١٢٠/ ٤ :السنة أهل  تأویلات)١(
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نفوسهم، وأعلق بقلوبهم، وهذا دلیل على استهانتهم بدین االله تعالى، وعدم 

  !!!.مبالاتهم به

؛ لأنه لا یعدو أن یكون MD   ELولهذا سمى االله تعالى كفرهم 

وبكتابه الكریم؛ عبثا من القول، لما كانوا یظهرونه من الاستهانة بدین االله تعالى 

  .الخ.... فهم الذین سموه سحرا، وأساطیر الأولین 

 أنهم بالغوا في جحودهم دین االله والاستهانة به، حین لم یكتفوا بكفر :ثانیا

  :أنفسهم، بل تجاوزوا ذلك إلى غیرهم لیصدوهم عن دین االله؛ عتوا واستكبارا

  :MF G H I J K   NL: یدل على ذلك قوله تعالى

عن  ُویبعدهم الناس الناس من یختار الكفر على الإیمان لیصدومن : أي

 جحودا مجردا منتهیا عند أنفسهم، كفرهم یكن فلم، )١(دین الإسلام، أو عن القرآن

وهذا عتو واستكبار، واستهانة  االله، دین غیرهم عن صد إلى تجاوزوا ذلك بل

  . بدین االله تعالى، وعدم مبالاة به

، أي أنهم اختاروا  لیؤكد جحودهم واستهانتهمMJ KL :ویأتي قوله تعالى

بغیر علم في معتقدهم أن اختیارهم هذا حق، فلم یكن لدیهم  الكفر على الإیمان

ٕ بأفضلیة الكفر على الإیمان حین اختاروه، وانما كانوا عالمین - وأنى لهم–علم 
  !!!. بأحقیة الإیمان وبقبح الكفر وفساده، ومع ذلك اختاروه

ِلیضل( جمهورال وفي قراءة
الیاء، دلیل على سعیهم في إضلال  بضم )ُ

ِلیضل غیره : غیرهم، إذ المعنى
 یكتف لم  عن دین االله، إذ- بعد ما ضل هو–ُ

 ابن وفي قراءة. لیصدهم عن دین االله للناس، ضلاله یبث أخذ حتى بالكفر لنفسه

ِلیضل( عمرو وأبي كثیر
 :ذ المعنىدلیل على إضلالهم أنفسهم؛ إ ،)٢(بفتح الیاء) َ

  .)٣(ضلالا لیستمر على ضلاله، ویزداد

  : أنهم فعلوا ذلك استهزاء بالدین وسخریة منه:ثالثا

  :M L NML: یدل على ذلك قوله تعالى

                                                           

، والبحر ٤٩١/ ٣ :، والكشاف٢٢٦/ ٤:  سمعاني، وتفسیر ال١٣٠/ ٢٠:  جامع البیان)١(
 .٤١٠/ ٨: المحیط

 .٢٩٩/ ٢: النشر في القراءات العشر:  یراجع)٢(
، والبحر ٣٤٦/ ٤: ، والمحرر الوجیز٤٩١/ ٣: الكشاف: توجیه القراءتین في:  یراجع)٣(

 .٤١٠/ ٨: المحیط
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ِیضل( على عطفا بالنصب
، فیكون من )یشتري(، وبالرفع عطفا على )َ

ْمن(جملة صلة   َّكریذ مما فإنه ،)سبیل االله( والضمیر المنصوب یعود على ،)١()َ

 ویتخذ دین االله أو القرآن سخریة: ، أيالقرآن أو الإسلام دین وهو ،)٢(ویؤنث

ًواستهزاء
 وأهل الكفرة وهي عادةالضلال،  في ُوأعرق الكفر، في أدخل وهذا ،)٣(

  .النفاق

، إشارة إلى تجدد )ویتخذها(، )لیضل(، و)یشتري(وفي التعبیر بالمضارع 

  !!.ذا الكفرذلك منهم تجددا یشي بالإصرار على ه

ولما كانت هذه أحوالهم وتلك جنایاتهم عاقبهم االله تعالى بالفضیحة والإذلال 

 M O P  Q :فقال تعالى لأعمالهم في الدنیا؛ جزاءوالامتهان في الآخرة؛ 

R SL ]٦: لقمان.[  

M OL إلى إشارة M BLفي الإفراد أن كما معناها، باعتبار ، والجمع 

 الكفر، في منزلتهم ببعد للإیذان البعد معنى من فیه وما لفظها، باعتبار الفعلین

اختیار الكفر على الإیمان، وصدهم  من ذكر بما الأباعد الموصوفون أولئك :أي

لهم في :  أيM P  Q R SL :غیرهم عن دین االله، واتخاذهم دین االله هزوا

، الآخرة عذاب مذل مخز؛ جزاء وفاقا؛ لما فعلوه في الدنیا من جحودهم دین االله

وصدهم الناس عنه، واستهزائهم به  علیه، الكفر وٕایثارهم به، واستهانتهم

  .وسخریتهم منه

 أنهم استكبروا على آیات االله استكبارا شدیدا، واستهانوا بها استهانة :رابعا

  :بالغة

 MT U V W X :یدل على ذلك قوله تعالى في الآیة التالیة

Y  Z    [ \ ]      ̂ _ a` b c d eL ]٧: انلقم.[  

وهو معطوف على الآیة السابقة، بیانا لحال أخرى من أحوال هذا الفریق 

  . المجرم من الناس

                                                           

. بالرفع الباقون أوقر بالنصب،) َویتخذها( وحفص وخلف والكسائي وحمزة یعقوب  قرأ)١(
 .٣٤٦/ ٢: النشر في القراءات العشر: یراجع

 .٦١/ ٩: الدر المصون للسمین الحلبي:  یراجع)٢(
 .١٤٣/ ٢١:  التحریر والتنویر)٣(
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ُْوالوقر بفتح الواو َالصمم: َ َّ
ُثقل السمع في الأذن: ، وقیل)١( َِ

أنسب : ، والأول)٢(

  .كأن في أذنیه صمما: بسیاق الآیات، والمعنى

ستكبار هذا الفریق المجرم من َّبین االله تعالى في هذه الآیة الكریمة مدى ا

وقد تضمن هذا . ٕالناس على كتابه الكریم، واستهانتهم به، واعراضهم الشدید عنه

  : التعبیر القرآني العظیم دلالات كثیرة على ذلك، منها

 التعبیر بأسلوب الشرط، إشارة إلى مقابلته آیات االله بالإعراض عنها - 

فلا مجال في قلبه للتفكر أو النظر والاستكبار علیها بمجرد تلاوتها علیه، 

  !!.فیها

إشارة إلى تجدد تلاوة آیات االله علیه مع : MUL التعبیر بالمضارع - 

تجدد إعراضه، وفي بنائه للمجهول إشارة وقوع إعراضه واستكباره متى تلیت 

  !!.علیه آیات االله في أي وقت، ومن أي أحد

لك الحال من إشارة إلى ثباته على ت: MXL التعبیر بالماضي - 

  .الإعراض؛ مهما تلیت علیه آیات االله تعالى

مجردا، للإشارة ) استكبر(، بدل MX YL:  التعبیر بقوله تعالى- 

  . إلى سرعة استكباره وشدة إعراضه

 بدل الاكتفاء بالدلالة على MZ  [ \L:  التعبیر بقوله تعالى- 

لآیات ، تشبیها لحاله بمن لم یسمع اMX YL: استكباره بقوله تعالى

  !!!.أصلا، مع أنه سمعها؛ إشارة إلى شدة استكباره، واستهانته بآیات االله

 MX:  بعد قوله تعالىM]  ^ _ ̀L:  التعبیر بقوله تعالى- 

YLوقوله تعالى ، :MZ  [ \L : للدلالة على منتهى استكباره

 واستهانته بكتاب االله تعالى؛ فهو لا یرید أن یسمع الآیات، ولا أن یرعیها مجرد

انتباهه، فضلا عن أن یعرضها على عقله أو قلبه؛ لفرط ما به من الجحود 

  !!!.والاستكبار والاستهانة

 الحكیم الكتاب ُآیات وٕاذا تتلى على هذا الفریق المجرم من الناس: والمعنى

إعراضا شدیدا، مولیا ظهره إیاها،  عنها أعرض للمحسنین ورحمة التي هي هدى

                                                           

 .٣٧٢/ ١: ، وبصائر ذوي التمییز١٥٢ص:  تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة)١(
 .٨٨٠ص: غریب القرآن، والمفردات في ٢٣٦/ ٢: ٕ معاني القرآن واعرابه للزجاج)٢(



      
 

 

 ٢٢٧
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سادا أذنیه عن سماعها، جاعلا من  مستهینا بها، مستكبرا على الإیمان بها،

سماعها؛ مع أنه یسمعها  من یمنعه اأذنیه صمم في نفسه أصم لا یسمع، كأن

  !!!.تمام السماع؛ یصنع هذا استكبارا وتجبرا واستهانة بكتاب االله عز وجل

البالغ في الألم مبلغا : توعده االله تعالى بالعذاب الألیم، أي... لأجل هذا

ا، وعبر عن ذلك بالتبشیر تهكما به، بعد أن توعده في الآیة السابقة عظیم

  .بالعذاب المذل المخزي

وبهذا جمع االله عز وجل على ذلك الكافر الذي استهان بدین االله تعالى، 

فاختار الكفر علیه جحودا واستكبارا، وصد غیره عنه، واستكبر على كتابه 

َ العذاب الألیم جسدیا، -  شدیدا الكریم، واستهان به،  فأعرض عنه إعراضا
  . َوالعذاب المهین نفسیا، والعیاذ باالله تعالى

****  
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 اا  

  ر  ا  وو ، ا إاء

 ءوا  

 \ ] M Q R S  T U V W X Y Z : االله تعالىیقول

]  ̂ _L ]٥٧: الأحزاب.[  

  :التفسیر والبیان

 على ة الكریمة لبیان عقاب االله تعالى لأولئك الذین تجاسرواوردت هذه الآی

  .رسوله صلى االله علیه وسلمٕإیذاء االله عز وجل، وایذاء 

  على أنها واردة في المشركین والیهود والنصارى، تهدیداالمفسرینوجمهور 

ویدخل معهم المنافقون أیضا؛ لاشتراكهم معهم في : قلت. )١(ووعیدا شدیدا لهم

 حتىالجرائم؛ ولأن كثیرا من آیات هذه السورة الكریمة في النعي علیهم، كثیر من 

 جمیعهم، قول في مدنیة الأحزاب سورة: " فقال- رحمه االله– بالغ القرطبي لقد

 وفي فیه وطعنهم وسلم، علیه االله صلى االله رسول وٕایذائهم المنافقین في نزلت

  .)٢("وغیرها مناكحته

  : وبیانه هذا العذاب المهین، حقاقهم استأسبابدلت الآیة على  وقد

، رسوله صلى االله علیه وسلموب ،االله تعالىب الاستهانة أن قصدوا :أولا

  :والاستعلاء علیهما

  ].٥٧: الأحزاب[ MQ R S  T UL :یدل على ذلك قوله تعالى 

ُّكل: والأذى َتأَذیت مَا ُ ْ َّ ِبه، َ َوهو ِ ُالشيء َُ ْ
ُتتكرهه َّ ُ َّ َ َُِّتستقر وَلا ََ ِعلیه، َْ َْ َأَذي: یقال َ

ِ 

ِبه َّوتأَذى ًأَذى ِ ُوصل المكروه إلیه،: َ َ َ ْوقد َ َ ُآذیته َ ْ ًإیذاء َ َ ًوأَذیة ِ َّ ََالأذى إلیه ُأوصلت :ِ
)٣(.  

  

                                                           

 ومعالم ،٢٩٠/ ١٨: للواحدي والبسیط ،٤١٢ ،٤١١/ ٨: السنة أهل تأویلات:  یراجع)١(
/ ٣: المسیر وزاد ،٣٩٨/ ٤: الوجیز والمحرر ،٥٥٩/ ٣: والكشاف ،٣٦٣/ ٣: التنزیل
/ ٤: القدیر وفتح ،٤٣٦/ ٣: التأویل ولباب ،٢٣٧/ ١٤: القرآن لأحكام والجامع ،٤٨٢
 .التفسیر كتب من لكذ وغیر ،٣٤٧

 .١١٣/ ١٤:  الجامع لأحكام القرآن)٢(
 ولسان  ،٣٩/ ١٥: للأزهري اللغة وتهذیب ،٧٨/ ١: فارس لابن اللغة مقاییس:  یراجع)٣(

 .س)أذي(، مادة ٢٧/ ١٤ : العرب



      
 

 

 ٢٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

   .والإیذاء مستحیل في حق االله عز وجل** 

 إلى أن التعبیر بالإیذاء مستعمل في حق )١(ولهذا ذهب جمهور المفسرون

إلیه  والشریك والولد الصاحبة ونسبة لكفر به تعالى،في ا االله تعالى مجازا 

  .بجلاله وعظیم سلطانه یلیق لا عز وجل بما ووصفه سبحانه،

 ثلاثة، ثالث :وقول النصارى مغلولة، االله ید :الیهود ومن ذلك قول: قالوا

 تعالى شركاؤه؛ والأصنام االله، بنات الملائكة :وقول المشركین االله، ابن والمسیح

  .كفر المنافقین: ومنه أیضا. كبیرا علوا ذلك عن االله

  

أو  فیكفرون به، االله، أمر إن الذین یخالفون :MQ R S  TL فمعنى

  .الخ... عنه سبحانه،  منزه هو بما یشركون به، أو یصفونه

َقال: أخرج البخاري عن أبي هریرة رضي االله عنه قال ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ  ُاالله َ

ِعلیه َْ َوسلم َ
َّ
َ َقال( :َ ُالله َ َّعز َّ َّوجل َ َ ِیؤذیني: َ ِ ْ ُابن ُ َآدم ْ ُّیسب َ ُ َالدهر َ ْ َوأَنا َّ ُالدهر، َ ْ ِبیدي َّ

َ ِ 

ُالأَمر ُأُقلب ْ َاللیل َِّ َوالنهار َّْ َ َّ َ()٢(.  

 !الدهر خیبة یا یقولون كانوا الجاهلیة أن أهل هذا ومعنى: "قال ابن كثیر

 الفاعل وٕانما ویسبونه، الدهر إلى تعالى االله أفعال فیسندون وكذا، كذا بنا فعل

 وغیرهما عبیدة وأبو الشافعي قرره هكذا ذلك؛ عن فنهى وجل، عز االله هو لذلك

  .)٣("االله رحمهم العلماء من

ِعن وأخرج البخاري أیضا عن أبي هریرة رضي االله عنه ِّالنبي َ َّصلى َِّ  ُاالله َ

ِعلیه َْ َوسلم َ
َّ
َ َقال َ َقال(:  َ ُالله َ ِكذبن: َّ َّ

َ ُابن يَ َآدم ْ ْولم َ َ ْیكن َ ُ ُله َ َذلك، َ ِ ِوشتمني َ
َ َ َ ْولم َ َ ْیكن َ ُ َ 

ُله َذلك، َ ِ َّفأَما َ ُتكذیبه َ ُ
ِ ْ َإیاي َ ُفقوله َِّ ُ َْ ْلن: َ ِیعیدني، َ َِ َكما ُ ِبدأَني، َ َ َولیس َ ُأَول ََْ ِالخلق َّ ْ َ 

                                                           

 ومعالم ،٢٩٠/ ١٨: للواحدي والبسیط ،٤١٢ ،٤١١/ ٨: السنة أهل تأویلات:  یراجع)١(
/ ٣: المسیر ، وزاد٣٩٨/ ٤: ، والمحرر الوجیز٥٥٩/ ٣: الكشافو ،٣٦٣/ ٣: التنزیل
وٕارشاد العقل  ،٤٣٦/ ٣: التأویل ولباب ،٢٣٧/ ١٤: القرآن لأحكام والجامع ،٤٨٢
، وغیر ذلك من ٣٤٧/ ٤: القدیر ، وفتح٢٦٢/ ١١: ، وروح المعاني١١٤/ ٧: السلیم

 .كتب التفسیر
وما : (قوله تعالى: تفسیر القرآن، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحیحه:  الحدیث)٢(

 ).٤٨٢٦(ح ،١٣٣/ ٦ ):یهلكنا إلا الدهر
 .٤٢٣/ ٦:  تفسیر القرآن العظیم)٣(



      
 

 

 ٢٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

َبأَهون َ ْ َّعلي ِ َ ْمن َ ِإعادته، ِ ِ َ َ َّوأَما ِ ُشتمه َ ُ ْ َإیاي َ ُفقوله َِّ ُ َْ َاتخذ: َ َ ُالله َّ ًولدا َّ َ َوأَنا َ ُالأَحد َ َ 

ُالصمد، َ ْلم َّ ْألَد َ ْولم ِ َ ْأُولد، َ ْولم َ َ ْیكن َ ُ ًكفئا لِي َ ْ ٌأَحد ُ َ()١(.  

 حذف الإیذاء على حقیقته، وهو لیس في حق االله تعالى، والآیة على: وقیل

لم یذكر َّ، وضعفه الآلوسي، و)٢("االله أولیاء إن الذین یؤذون: "والتقدیر مضاف،

  . )٣(العلة

لعلها من جهة المعنى؛ لأن ما لا یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج : قلت

ًإلى تقدیر؛ ولأنه وان صح لغة، فإنه لا یجمل معنى؛ لأن في ذكر الوعید على  ُ ْ َ ٕ
إیذاء النبي صلى االله علیه وسلم بإزاء الوعید على إیذاء االله جل جلاله بیان 

  .سلم وقدره عند ربه سبحانهلمنزلته صلى االله علیه و

 وأما الإیذاء في حق الرسول صلى االله علیه وسلم فهو على الحقیقة؛ **

   .)٤(وقد وقع فعلا

 ومجنون، وكاهن، وساحر، شاعر،: فقد آذاه المشركون، فاتهموه بأنه

   .أحد یوم الكریم وجهه وشجوا رباعیته، وكسروا

ّم وكادوا له، وألبوا علیه وآذاه الیهود فنقضوا عهده صلى االله علیه وسل

  . َّالقبائل، وتحزبوا علیه مع المشركین

الأحزاب من المشركین علیه وآذاه المنافقون في نفسه وأهله، وأعانوا 

: لیقول أحدهم إن والیهود؛ وراحوا یرجفون في المدینة، ویثبطون المسلمین؛ حتى

 نفسه على یأمن لا الیوم وأحدنا وقیصر، كسرى كنوز نأكل أن یعدنا محمد كان"

                                                           

وامرأته : (قوله تعالى: تفسیر القرآن، باب: كتاب: أخرجه البخاري في صحیحه:  الحدیث)١(

  ).٤٩٧٤(ح ،١٨٠/ ٦ ):حمالة الحطب
: ، والدر المصون٥٠٢/ ٨: ، والبحر المحیط٢٣٨/ ١٤: الجامع لأحكام القرآن:  یراجع)٢(

١٤١/ ٩. 
 .٢٦٣/ ١١: روح المعاني:  یراجع)٣(
 ، وزاد٣٩٨/ ٤: ، والمحرر الوجیز٥٥٩/ ٣: والكشاف ،٣٦٣/ ٣: التنزیل معالم:  یراجع)٤(

 ،٤٣٦/ ٣: التأویل ولباب ،٢٣٧/ ١٤: القرآن لأحكام والجامع ،٤٨٢/ ٣: المسیر
، ٣٤٧/ ٤: القدیر ، وفتح٢٦٢/ ١١: ، وروح المعاني١١٤/ ٧: وٕارشاد العقل السلیم

 .وغیر ذلك من كتب التفسیر



      
 

 

 ٢٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ُوعظم البلاء واشتدت المحنة؛ وزاغت الأبصار، وبلغت . )١("الغائط إلى یذهب أن

  . ..... القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون، وزلزلوا زلزالا شدیدا

 وسلم؛ جحودا إلى آخر ما كان من إیذائهم رسول االله صلى االله علیه

  .واستهانة بدین االله تعالى

ن المفسرین على أن هذه الآیة عامة في كل إیذاء الله وقد نص المحققون م

  .)٢(تعالى، ولرسوله صلى االله علیه وسلم؛ قولا أو فعلا

 وقد دلت الآیة الكریمة على استهانتهم باالله تعالى وبرسوله صلى هذا،

  :االله علیه وسلم واستعلائهم علیهما

لذي  دون غیره، واMSL:  إیثار التعبیر بلفظ الإیذاءیدل على ذلك

وذلك لا یكون إلا یحمل في حقیقته معنى إیصال المكروه والإساءة إلى الغیر، 

على سبیل الاستهانة والاحتقار لهذا الغیر، والاستعلاء والاستكبار علیه؛ لأن 

  .الذي یؤذي غیره عامدا لا یؤذیه إلا ونفسه مملؤة بالاستهانة به والاستعلاء علیه

ِّصرینُ میصنعون ذلك عامدین أنهم :ثانیا ِ:  

 دون الماضي، لیدل على أن MSL: یدل على ذلك التعبیر بالمضارع

 وهذا التجدد والإصرار، بالاستمرار یشي إیذاءهم الله ولرسوله متجدد منهم تجددا

یقوي ذلك تأكید ٕوالاستمرار منهم یدل على تعمدهم لهذا الإیذاء واصرارهم علیه؛ 

 MQ R: سمیة الجملةوا) َّإن(بـ یث جاء الكلام مؤكدا الخبر عن جنایاتهم؛ ح

S  T UL.  

ولما كانوا بهذه الاستهانة والاستعلاء على االله وعلى رسوله صلى االله ** 

عاقبهم االله تعالى بالطرد من رحمته في الدنیا والآخرة، وجعل عذابهم علیه وسلم 

ا ٕ التي استعلت على االله ورسوله، واذلالا وتحقیرفي الآخرة مهینا، كسرا لأنوفهم

 یقول االلهجنس العمل؛ ؛ لیكون الجزاء من التي استهانت باالله وبرسوله لنفوسهم

  :تعالى

 M V W X Y Z [ \ ]  ̂ _L.  

                                                           

 .٢٠١/ ٣ :كثیر لابن النبویة  السیرة)١(
، وروح ١١٤/ ٧: ٕ، وارشاد العقل السلیم٤٢٤/ ٦: تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر:  یراجع)٢(

 .٣٤٨، ٣٤٧/ ٤: ، وفتح القدیر٢٦٢/ ١١: المعاني



      
 

 

 ٢٣٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

وهو أشد . )١(الطرد والإبعاد من رحمته عز وجل :واللعن من االله تعالى

 التعذیب بخلاف خیر، بعده أي یرجى لا الطرد من رحمة االله لأن"أنواع العقاب؛ 

 قوي غیر تأذیه كان إن مملوك على َّتغیر إذا الملك أن ترى ألا ره؛وغی بالنار

ِّخیر ولو .یطرده ولا یزجره  الملك یكون ما عند یُطرد أو یُضرب أن بین المجرم ُ

 في یكن لم إذا سیما ولا الطرد، على الضرب لاختار والكرم العظمة غایة في

  .، والله المثل الأعلى)٢("سیده غیر ملك الدنیا

ُ جرمهم أبعدهم االله تعالى وطردهم من رحمته طردا لا یرجى معه ولشدة
  . MV W X Y ZL: حیث قال تعالىقرب أو رحمة؛ 

َّفبأن یحل االله تعالى علیهم سخطه  الدنیا في وأما ظاهر، الآخرة في وذلك ِ
ُ

وغضبه، ویتركهم في غیهم وضلالهم، حتى یستمرؤوا الغوایة والضلال، فیبوؤوا 

  .ن، واالله أعلمبالخسران المبی

 من وقت یبقى لا بحیث فیهما، اللعنة لتشملهم والآخرة الدنیا في لعنهم االله"

لشدة . )٣("لهم فیه ومصاحبة علیهم واقعة واللعنة إلا ومماتهم محیاهم أوقات

  .غضبه تعالى علیهم

 الآخرة، في القربة یرجو الدنیا في المبعد أن"وتظهر شدة هذا العقاب في 

َفإذا طرد  إذا االله لأن ؛!!وخسر خسرانا مبینا خاب فقد الآخرة أیضا في ْوأُبعد ُِ

  .نعوذ باالله تعالى من ذلك. )٤(!!القیامة؟ یوم یقربه الذي فمن وطرده أبعده

كافیا من  والإبعاد من رحمته في الدنیا والآخرة بالطرد وكان عقاب االله لهم

لى تمام خیبتهم  وعشدة عقابه تعالى لهم،على حیث الظاهر في الدلالة 

 والتحقیر على یحةالفضالإذلال و یستحق كانت جرائمهم مما لما وخسرانهم، لكن

 :قال تعالىف ؛الملأ یوم القیامة؛ توعدهم االله عز وجل بالعذاب المذل المخزي

M[ \ ]  ̂ _L.  

                                                           

 .٧٤١ص: ي غریب القرآن المفردات ف)١(
 .بتصرف. ١٨٢/ ٢٥ :الكبیر  التفسیر)٢(
 .بتصرف. ٣٤٨/ ٤ :القدیر  فتح)٣(
 .بتصرف. ١٨٢/ ٢٥ :الكبیر  التفسیر)٤(



      
 

 

 ٢٣٣
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  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ٕواضافة إلى طردهم وابعادهم من رحمة االله سبحانه في الدنیا والآخرة، : أي ٕ
عالى لهم خاصة في الآخرة عذابا مهینا، وهو عذاب الذلة والخزي فقد هیأ االله ت

  .والتحقیر؛ على رؤوس الأشهاد؛ لیجتمع علیهم عذاب الجسد وعذاب النفس

 - كما سبق بیانه- خاصة، فیه تأكید ) َّأعد(والتعبیر بالماضي وبالإعداد 

 وأنهم فعلا، لهم مخصوص بعذاب الآخرة، وأنه قد هیئ على أن هذا العذاب

  .محالة لا إلیه صائرون

*****  



      
 

 

 ٢٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 ديا ا  

وا ،ت ا ما نا  ر  

 M ̂ _ ̀ a  b c d   e f g h i  j k     l : االله تعالىیقول

nm o p q  r s t u v w x zy { | }  ~ � L 

  ].٩ – ٧: الجاثیة[

  :التفسیر والبیان

َّ السورة الكریمة بالثناء على كتابه الكریم، وبین بعد أن افتتح االله تعالى هذه

أنه تنزیل من االله العزیز في ملكه، الحكیم في صنعه، وذكر بعض آیاته الدالة 

َّعلى وحدانیته وكمال قدرته؛ في الآفاق وفي الأنفس، وبین أنها آیات لا ینتفع 

بین الذین تعاموا أتبع ذلك بذكر أولئك المكذ- بها إلا المؤمنون الموقنون العاقلون 

عن تلك الآیات الظاهرة، والحجج الدامغة، فنعي علیهم، وتوعدهم وعیدا شدیدا 

 M ̂ _ ̀ a  b c d   e f g h i  j k     l nm o: فقال سبحانه

p q  r s t u v w x zy { | }  ~ � L ]٧: الجاثیة – 

٩.[  

، فعن أبي )١(جهنم في اسم لواد :وهي أیضا الهلكة، عند تقال: )ویل( وكلمة

ُالویل(: سعید الخدري رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال ْ َ ٍواد ْ َ 

َجهنم فِي
َّ َ ِیهوي َ ْ ِفیه َ ُالكافر ِ

ِ َ َأَربعین ْ ِ
َ ًخریفا ْ ِ َقبل َ َیبلغ ْأَن َْ ُ ُقعره، َْ َ ْ ُوالصعود َ ُ ٌجبل ََّ َ  فِي َ

ِالنار ُفیتصعد َّ َّ َ َ ِفیه ََ َسبعین ِ ِ ْ ًخریفا، َ ِ ِیهوي َُّثم َ ْ َوهو َ َكذلك َُ ِ َ   .)٣( وبه فسره الطبري.)٢()َ

  

، أي الآثام اقتراف في المبالغ: والأثیم الكذب،:  القوي الإفك، أي:والأفاك

  .)٤(مبالغة الخطایا، وكلاهما بناء

                                                           

، ومعاني القرآن ٢٤٥/ ٣: ، ومعاني القرآن للفراء ،٤١ص: قتیبة لابن القرآن  غریب)١(
: ، والمحرر الوجیز٤٧٨: ص: للسجستاني القرآن ، وغریب١٦٠/ ١: وٕاعرابه للزجاج

 .٨٨٨ص :القرآن غریب في ، والمفردات٨١/ ٥
/ ٢: تفسیر سورة المدثر: التفسیر، باب: كتاب: أخرجه الحاكم في المستدرك:  الحدیث)٢(

 .هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال)٣٨٧٣(، ح٥٥١
 .٦٣/ ٢٢:  جامع البیان للطبري)٣(
، والتفسیر ٢٨٦/ ٤: ، والكشاف٢٩٣ص: سیر غریب القرآن لابن الهائم التبیان في تف)٤(

 .٣٣١/ ٢٥: ، والتحریر والتنویر٤١٦/ ٩: ، والبحر المحیط٦٧٢/ ٢٧: الكبیر
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الكافر الجاحد المستكبر على الإیمان باالله تعالى، المستهین : والمراد به

  .  ما ستبینه الآیات الكریمةبكتابه العظیم، المستهزئ به، على

 تعجیلا له الویل توعده االله عز وجل وعیدا شدیدا، وافتتحه تعالى بذكر

  . جنایاته، وبیان شدید عقابه تفصیل قبل وتهدیده، لإنذاره

  .)١(المذكورة بالصفات موصوفا كان من كل في عامة والآیات

  : وبیانهدلت الآیات على أسباب استحقاقه هذا العذاب المهین،  وقد

َّ أنه أصر على كفره بآیات االله مع سماعه لها وتلاوتها علیه؛ استهانة :أولا

  :بها

  ].٨ :الجاثیة[ M c d   e f g h i  L: یدل على ذلك قوله تعالى

ُّیصر( متعلق وحذف ِ ُّیصر :أي علیه، المقام لدلالة )ُ ِ  دل كما كفره، على ُ

  .)٢(]٦: الجاثیة[ MW X Y    Z [ \ ]L: قوله ذلك على

 ُیسمع آیات القرآن الكریم تقرأ علیه، ثم یقیم على كفره وضلاله إقامة :أي

 الانفكاك وعدم الشيء ملازمة: والإصرار!!. قویة شدیدة، لا ینفك عنها بحال

ِّالصر، أي عنه؛ من َّصرة ومنه الشد، :َّ  من إصرار: وأصل الإصرار. )٣(الدراهم ُ

  .)٤(أذنیه ّصارا لیهاع ینحى أن وهو الأتان، على الحمار

للتراخي الرتبي، للدلالة على أن إصرارهم على الكفر واستكبارهم عن  )ثم(و

، وأن !!االله الواضحة الناطقة بالحق تتلى علیهم آیات سماعهم الإیمان كان مع

ِحق آیات االله إذا سمعت أن هذا أمر عجیب مستبعد في العقول؛ إذ من
ِتذعن ُ ُ 

  .)٥(!!!الرقاب، لما فیها من الهدایة والبیان لها وأن تخضع القلوب لها

                                                           

، ٦٧٢/ ٢٧: ، والتفسیر الكبیر٨١/ ٥: ، والمحرر الوجیز٢٨٦/ ٤: الكشاف:  یراجع)١(
، ٦٩/ ٨: اد العقل السلیمٕ، وارش٤١٥/ ٩: ، والبحر المحیط٢٩٩/ ٣: ومدارك التنزیل

 .وغیرها
 .٢٣٢/ ٢٥:  التحریر والتنویر)٢(
، ٤٨١ص: ، والمفردات في غریب القرآن٢٨٥/ ٤: ، الكشاف٢٨٢/ ٣:  مقاییس اللغة)٣(

 .٢٣٢/ ٢٥: والتحریر والتنویر
، والتحریر ١٤١/ ١٣: ، وروح المعاني٢٨٥/ ٤: ، والكشاف٥٤٤/ ١:  أساس البلاغة)٤(

 .٢٣٢/ ٢٥: والتنویر
/ ٥: ، وأنوار التنزیل١٥٨/ ١٦: والجامع لأحكام القرآن ،٢٨٦/ ٤ :الكشاف:  مستفاد من)٥(

 ..٣٣٢/ ٢٥: والتنویر والتحریر ،٢٩٩/ ٣ :ومدارك التنزیل  ١٠٦
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  :)١(الشاعر ومنه قول

  یزورها ّثم الموت غمرات یرى... .... ... .... *** 

 عنها، الفرار ویطلب بنفسه، رائیها ینجو بأن حقیقة الموت غمرات ّأن وذلك

 :في هذا البیت) ثم( مستبعد، فمعنى فأمر مزاولتها على والإقدام زیارتها ّوأما

ِْالمقدم فعل بأن الإیذان  العادات في مستبعد شيء وعاینها رآها ما بعد علیها ُ

  .)٢(والطباع

، M c d   eL: وفي ذكر إصراره على الكفر بعد تمام سماعه الآیات

، وما یتضمنه ذلك من دعوته إلى الإیمان بها وبیان Mf gL: وتلاوتها علیه

لالة على أن كفره كان مقرونا ثوابه، وتحذیره من الكفر بها وبیان عقابه؛ د

  . بالجحود والاستهانة؛ لأنه یصر على كفره بالآیات بعد العلم بها

دلالة على أن إصراره ) یصر(و) تتلى(، و)یسمع: (وفي التعبیر بالمضارع

على الكفر كان متجددا كلما سمع آیات االله تتلي علیه، ولاستحضار تلك الصورة 

  .الخ.... ات االله تتلى علیه ثم یصر على كفره العجیبة لكل أفاك أثیم یسمع آی

  

  : أنه استكبر على الإیمان بآیات االله تعالى؛ استهانة بها أیضا:ثانیا

  ].٨ :الجاثیة[ M j k     l nm L: یدل علیه قوله تعالى

ونهیه، أو مستكبرا  لأمره یذعن أن ربه یصر على كفره مستكبرا على: أي

  .)٣(زدریا لها، مستهینا بها، كأنه لم یسمعها أصلاعلى آیات االله أن یؤمن بها، م

 على شدة استكباره على الإیمان بالقرآن Mk l nm L: وقد دل قوله تعالى

الكریم واستهانته به؛ إذ كان یكفي في الدلالة على استكباره أن یقال في غیر 

ه بقوله ، لكن لما كان استكباره شدیدا مشوبا بالاستهانة بولغ فی)مستكبرا: (القرآن

ُ، فشبهت حاله في استكباره على الإیمان بآیات االله بحال Mk l nm L: تعالى
  !!!. من لم یعلم بها أصلا، مع أنه سمعها، وتلیت علیه

                                                           

شرح : یراجع. )حرة ابن إلا الغماء یكشف ولا: (الحارثي، وصدره علبة بن  البیت لجعفر)١(
 .١٠/ ١: دیوان الحماسة للتبریزي

 .٢٨٦/ ٤  الكشاف)٢(
 بتصرف، .٦٩/ ٨: وٕارشاد العقل السلیم ،٢٩٩/ ٣ :ومدارك التنزیل ،٢٨٦/ ٤ : الكشاف)٣(

 .وزیادة
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: فتوعده االله تعالى بالعذاب الألیم في الآخرة، متهكما به قائلا عز من قائل

Mo p q rL ]واستكباره إصراره على الكفر على فأنذره: أي]. ٨ :الجاثیة 

  .، في جهنم وبئس المصیرالألم شدید بعذاب على آیات االله واستهانته بها

  

  :أنه سخر من آیات االله تعالى واستهزأ بها: ثالثا

  ].٩: الجاثیة[ Ms t u v w x zyL: یدل على ذلك قوله تعالى

وهذه جنایة أخرى أكبر من جنایاته السابقة، تضاف إلى سجل جرائمه؛ 

  . آیات االله واستهزاؤه بها، والعیاذ باالله تعالىوهي سخریته من

وفي التعبیر بأسلوب الشرط دلالة على سرعة استهزاء هذا المجرم بآیات االله 

  .تعالى أول علمه بها، وسماعه إیاها، والعیاذ باالله تعالى

بأن هذا الأفاك  للإشعار) "اتخذه: (، دونMxLوعبر بقوله سبحانه 

 یقتصر ولم الآیات، بجمیع الاستهزاء في خاض لقرآنمن ا بلغه شيء إذا الأثیم

  . شدة كفره وفجورهمما یدل على، )١("!!!بلغه بما الاستهزاء على

 التعمل وبذل والذي یحمل معنى) الأخذ(كما أن التعبیر بالاتخاذ دون 

 آیات االله اتخاذٕ على تعمده واصراره دلالة قویة ،الجهد في سبیل تحقیق ذلك

  .تعالى هزوا

لیدل بلفظ ) استهزأ بها(، دون Mx zyL: ء التعبیر بقوله تعالىوجا

أن هذا المجرم إذا بلغه من آیات االله شيء جعلها : ، أي)٢(على الجعل) الاتخاذ(

 مادة للسخریة والاستهزاء المستمر، لا أنه یستهزئ مرة ثم ینتهي عن -كلها- 

  !!!.ذلك

یها دالة على إصرارهم ولما كانت هذه أحوالهم وتلك فعالهم، وكانت جم** 

- على الكفر، وعلى استكبارهم على آیات االله، واستهانتهم بها، وسخریتهم منها؛ 

                                                           

 .بتصرف وزیادة. ٢٨٦/ ٤  الكشاف)١(
 M T U V W X Y L:  یأتي الاتخاذ بمعنى الجعل، كما في قوله تعالى)٢(

 الأعین نزهة: اجعیر]. ١٦: المجادلة[ Mv w xL: ، وقوله تعالى]٥٦: الكهف[
/ ٢: ، وبصائر ذوي التمییز١٦٠ص: والنظائر لابن الجوزي الوجوه علم في النواظر

٥٨. 
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عاقبهم االله تعالى بالإذلال والخزي والفضیحة یوم القیامة؛ جزاء وفاقا؛ فقال 

  ].٩: الجاثیة[ M { | }  ~ �L: تعالى

َأُولئك(و  )لهم(للكل،  مولالش باعتبار أثیم، والجمع أفاك كل إلى إشارة )ِ

  .ضح لهم على رؤوس الأشهادافعذاب مذل مخز المذكورة،  جنایاتهم بسبب

 بآیات واستهزائهم واستهانتهم استكبارهم جزاءجعل االله تعالى عذابهم مهینا 

 M N O   P Q    R S T U V W. وتعالى سبحانه االله

X Y  Z [ \ ] ̂     _ a` b c d  fe g h  i 

jL ]٤٩: الكهف[.  

****  
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ما ا   

 ور  داة او  ا    

  دا وارا

̄   °  ± M  ¶ µ ´³ ²  : االله تعالىیقول  ® ¬ « ª  © ¨

 ¾ ½ ¼    » º¹ ¸L ]٥: المجادلة.[  

  :والبیان التفسیر

 وذكر المؤمنین الظهار، أحكام بین االله تعالى في الآیات السابقة لما

ِّ المحادین بذكر المخالفین المعادین لشرعه عقبهمأ حدوده عز وجل، عند واقفینال ُ
وتوعدهم وهؤلاء هم المنافقون والیهود، ، الله تعالى ورسوله صلى االله علیه وسلم

  .بالعذاب المهین في الآخرة

  : وبیانهدلت الآیات على أسباب استحقاقهم هذا العذاب المهین،  وقد

  .هم وجحودبكفرهم واستكبارهم ورسوله وخالفوهما؛  أنهم عادوا االله:أولا

  : M³ ² ±   °   ̄  ® ¬ « ª  © ¨L  :یقول االله تعالى

 یخالف حد في تكون أن: ، وقیل أصلها)١(والمخالفة المعاداة،: والمحادة

  . )٢(الذي فیه أولیاء االله، وهو حد أعداء االله الحد

 الممانعة، :المحادة أصل: المبرد ؛ قال)٣(الممانعة :أصل المحادة: وقیل

َّحداد،: - الذي یمنع الداخلین إلا بإذن-للبواب  یقال ومنه  :الرزق وللممنوع َ

 والمراد الحدید، لفظ من مفاعلة المحادة: الأصفهاني مسلم أبو قال ،)٤(محدود

 شبیهة شدیدة منازعة ذلك كان أو الحقیقة، في ذلك كان سواء بالحدید، المقابلة

  .)٥(دیدبالح بالخصومة

فالمحادة تحمل معنى الممانعة والمخالفة والمعاداة والمنازعة، وتلك صفات 

االله ورسوله،  إن الذین یعادون: لا تكون إلا من المستكبرین الجاحدین، والمعنى

  . ویخالفونهما، ویمانعونهما كبتوا كما كبت الذین من قبلهم

                                                           

 .١٩٧ص:  غریب القرآن للسجستاني)١(
 .١٣٦/ ٥: ٕ قاله الزجاج في معاني القرآن واعرابه)٢(
 .٢٢٢ص: والمفردات  للراغب. ١٩٧ص:  غریب القرآن للسجستاني)٣(
 .٣٤٠/ ٢١: احدي التفسیر البسیط للو)٤(
 .٤٨٨/ ٢٩:  التفسیر الكبیر للرازي)٥(



      
 

 

 ٢٤٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 
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 ، دون )١( تعالىاالله حدود وفي ذكر لفظ المحادة في أثناء الحدیث عن"

  .)٢("وراءه غایة مالا الموقع حسن من ؛"المشاقة"و ،"المعاداة: "لفظي

، وهم الذین كرر االله عز وجل وعیدهم )٣(وهؤلاء هم المنافقون والیهود

  M Ü Ý Þ ß à á â ã ä: بالإذلال في أواخر السورة حیث قال

å æ ç è êé ë  ì í î ï  L ]٢١ – ٢٠: المجادلة.[  

  :یات یفسر تلك المحادة الله ورسولهوسیاق الآ

فقد كفروا بالنبي صلى االله علیه وسلم، وآذوا أصحابه حین : أما المنافقون

ویحزنوهم؛  لیغیظوهم تناجوا بالإثم والعدوان بمرأى منهم بعد نهیهم عن ذلك؛

فجورا منهم وعنادا وكیدا، وعصیانا لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وحیث 

عالى ونازعوه في ملكه؛ أن یعذبهم بما أخفوه في أنفسهم من الإساءة ُّتحدوا االله ت

ٕلرسوله صلى االله علیه وسلم وللمؤمنین، وهذا غرور واستكبار وانكار منهم لنبوة 
النبي صلى االله علیه وسلم، وحیث والوا الیهود ضد المؤمنین، وحلفوا على الكذب 

فروا بالنبي صلى االله علیه فقد ك: ، وأما الیهود...للتنصل من كل ما فعلوه 

ى  إلّم حین حیوه بالدعاء علیه بالموت،وسلم، وأرادوا إهانته صلى االله علیه وسل

  . ضلالاتهم التي قصدوا بها معاداة االله ورسولهرخآ

  : M´³ ² ±   °   ̄  ®L :وقوله تعالى

. شروع في بیان عقابهم على تلك المحادة الله ورسوله صلى االله علیه وسلم

 والمردود أذله، إذا فلانا االله كبت: یقال: المبرد ، قال)٤(الإذلال والخزي: توالكب

ِولعنوا، وغیظوا ُوخذلوا، أُذلوا، وأُخزوا، :والمعنى. )٥(مكبوت: له یقال بالذل ُ
)٦( .  

                                                           

 M � ¡ £¢  ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  ª « ¬ ®           L:  حیث قال تعالى)١(

 ].٥ ،٤: المجادلة[
 .بتصرف. ٢١٨/ ٨:  إرشاد العقل السلیم)٢(

 نزلت بعدها التي والآیات الآیة هذه أن عنهما االله رضي عباس ابن عن المفسرون  ذكر)٣(
 المحرر ،٤٢/ ٥: التنزیل ومعالم ،٤٩٠/ ٥: والعیون والمنافقین النكت یهودال في

 . ٤١٠ص: للواحدي النزول وأسباب ،٢٧٦/ ٥: الوجیز
، مادة ٥٣، ٥٢/ ٥: ، وتاج العروس٧٦/ ٢: ، ولسان العرب١٥٢/ ٥:  مقاییس اللغة)٤(

 ).كبت(
 .٤٨٨/ ٢٩: ، والتفسیر الكبیر للرازي٣٤٠/ ٢١:  التفسیر البسیط للواحدي)٥(
، ولسان ١٣٦/ ٥: ٕ، ومعاني القرآن واعرابه للزجاج١٥٢/ ٥: مقاییس اللغة:  یراجع)٦(

= ، والكشاف ٢٣٥/ ٢٣: ، وجامع البیان للطبري)كبت(، مادة ٧٦/ ٢: العرب



      
 

 

 ٢٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

: وذلك یحتمل أن یكون عقابا في الدنیا قبل الآخرة، یدل علیه قوله تعالى

M´³ ² ±   °  ¯Lبالنصر  للمؤمنین تعالى االله من بشارة ةفإن الآی: ، وعلیه

عنه، ودلالة على  َللمخبر تقریبا الماضي بلفظ الكلام وأخرج على الكافرین،

ن  كما أُذل وأُخزي وأُهین المعاندوأُذلوا وأُخزوا وأهینوا: والمعنى. التحقق والثبوت

  .ممن كانوا قبلهم من كفار الأمم السابقة

ُِّعبر بالماضي  ؛)سیكبتون: (والمعنى: ةویحتمل أن یراد به عقاب الآخر
 M X Y Z [ ]\L :تعالى قوله طریقة على عن الحال والاستقبال، )كُبتوا(

  .)١(]١: النحل[

 M Ü Ý Þ ß: وقد جاء وعیدهم بتلك الذلة مصرحا به في آخر السورة

à á â ã ä  L ]٢٠: المجادلة.[  

، وهذا مما یضاعف !!لبیناتُّ أنهم حادوا االله ورسوله مع قیام الحجج وا:ثانیا

  .جحودهم واستكبارهم

  :Mº¹  ̧ ¶ µL : یقول االله تعالى

هي الدلائل الواضحات، وذلك یتناول القرآن الكریم، وآیات : والآیات البینات

واضحات تدل  آیات أنزلنا قد أنا والحال: والمعنى. االله في النفس وفي الآفاق

 جاء ما ى االله علیه وسلم وصحةصل رسولنا صدق على دین االله تعالى، وعلى

  .)٢(مستكبر جاحد كافر كل إلا یخالفها به، لا

 كان جزاؤهم من - كما رأینا- ولما كان كفرهم قائما على الجحود والاستكبار 

«    ¼ M: جنس عملهم؛ عذابا مذلا مخزیا لهم؛ جزاء وفاقا؛ یقول تعالى

¾ ½L .ین المستكبرین عن وللمعادین لشرع االله تعالى ورسوله، الجاحد: أي

ٍمخز،  ٌّفي الآخرة مذل الإیمان، خصوصا بعد وضوح الآیات والحجج عذاب

وتكبرهم، ویلبسهم الهوان والصغار؛ كما استكبروا عن  بعزهم یهینهم فیذهب

  .الإیمان باالله ورسوله

                                                                                                                                           

، والجامع لأحكام القرآن ٤٢/ ٥: ، ومعالم التنزیل للبغوي٤٨٩/ ٤: للزمخشري=
 .، وغیرها٢٨٩، ٢٨٨/ ١٧: للقرطبي

/ ٨: إرشاد العقل السلیم٢٨٩، ٢٨٨/ ١٧: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  مستفاد من)١(
٢١٧. 

 .٢١٨/ ٨: ٕ، وارشاد العقل السلیم٤٨٩/ ٤: ، والكشاف٢٣٥/ ٢٣: جامع البیان:  یراجع)٢(



      
 

 

 ٢٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

موضع المضمر للحكم علیهم بالكفر، وللتشنیع ) الكافرین(ووضع الظاهر 

دخل أولئك الجاحدون : ٕ اللام للعهد، وان قلنا هي للجنسهذا على أن. علیهم به

  . )١(فیهم دخولا أولیا) المنافقون والیهود(المستكبرون 

 كافیا في الدلالة على خزیهم M´³ ² ±   °   ̄  ®L: وكان قوله تعالى

ٕواذلالهم في الدنیا والآخرة، لكن االله تعالى أكد إهانتهم واذلالهم في الآخرة  بقوله  ٕ
 لفداحة جرمهم ولبشاعة ما جنوا من ؛M» ¾ ½ ¼L :تعالى

، !!الاستكبار عن الإیمان مع وضوح الآیات، ومحاولتهم إهانة الدین وأهله

فوصمهم االله تعالى بالكفر، وتوعدهم بالإذلال والصغار في الآخرة؛ زیادة في 

  .التخویف والترهیب

:  قال تعالىوقد وصف االله تعالى العذاب في آیة الباب بالإهانة؛ حیث** 

M» ¾ ½ ¼L ]ووصفه في الآیة السابقة علیها ]. ٥: المجادلة

، وظاهر ]٤: المجادلة[ M ¤ ¥ ¦ § L: بالإیلام، حیث قال تعالى

  اللفظ أن المستحقین للعذاب هم هم، فما السر في ذلك؟

أن سیاق الآیات السابقة یرشح أن یكون الوصف بالكفر فیها : والجواب

 حیث إنها تتناول أحكام الظهار م لا الكفر المخرج من الملة؛ النع به كفرانامراد

وكفارته، وهذا خاص بالمؤمنین لا  الكافرین الخارجین عن الملة؛ ولهذا قال االله 

  ].٤: المجادلة [Mz {  | ~} � ¡ ¢  L: تعالى فیه

المؤمنین الواقعین في الظهار، المخالفین : وعلیه یكون المراد بالكافرین هنا

الكفر بنعم االله علیهم؛ حیث جعل االله : الله في كفارته، ویكون المراد بكفرهملشرع ا

  < = M: لهم فرجا ومخرجا مما وقعوا فیه، فلم یلتزموا؛ على حد قوله تعالى

? @ A CB D E F  G H I L ]٧: إبراهیم[ ،

أته ولم یلتزم ر من امرَاهَفسمى االله تعالى عدم شكره على نعمه كفرا، فمن ظ

 التي جعلها االله فرجا وجبرا، ویسر أمرها على هذا التدرج؛ فقد كفر ة الظهاربكفار

ر المناسبة بین وصف العذاب بنعمة االله علیه، واستحق العذاب الألیم، وبهذا تظه

  .م وبین مضمون الآیة وسیاقهابالألی

                                                           

 ،٥٦٦/ ٩ :السنة للماتریدي أهل وتأویلات ،٢٣٥/ ٢٣: البیان جامع:  مستفاد من)١(
 قناع عن الكشف في الغیب وفتوح ،٤٨٨/ ٢٩: الكبیر والتفسیر  ،٤٨٩/ ٤: والكشاف

 .٢٧٩، ٢٧٨ / ١٥ :)الكشاف على الطیبي حاشیة (الریب



      
 

 

 ٢٤٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ن المنافقی منفإنها مستأنفة والموصوفون فیها بالكفر : وأما آیة الباب

لذین عادوا االله ورسوله وخالفوهما جحودا واستكبارا، وأرادوا إهانة الدین والیهود، ا

 جزاء كفرهم وعنادهم واستكبارهم والفضیحة؛وأهله، فكان جزاؤهم الإذلال والخزي 

  .واالله أعلم. )١(وجحودهم

****  

  

  

  

                                                           

/ ٢ (:والتعطیل لابن الزبیر الغرناطي الإلحاد بذوي القاطع ملاك التأویل:  مستفاد من)١(
٤٧٠. 



      
 

 

 ٢٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

  اا   

وأ ل اذ ا ؛اء اة أا  

 M U V   W      X  Y   Z [  \ ] ̂ _ ̀ a b c   d : االله تعالىیقول

e f   g h i j k l m on p      q r s  t u v w x 

y z { | }  ~ � ¡ L] ١٦ - ١٤ :المجادلة.[  

  :التفسیر والبیان

َّبكل شيء بین  علمه إحاطة بعد أن بین االله تعالى في الآیات السابقة

المنافقین، وكیدهم للإسلام  نفاق على سبحانه في هذه الآیات الكریمة اطلاعه

وأهله؛ ففضحهم وشنع علیهم، وتوعدهم مرتین، مرة بالعذاب الشدید، ومرة 

  .بالعذاب المهین

  : بیانهودلت الآیات على أسباب استحقاقهم هذا العذاب المهین،  وقد

الإسلام  وٕاهانة أنفسهم لإعزاز؛ قصدا االله تعالى أنهم والوا أعداء :أولا

  : وأهله

 M U V   W      X  Y   Z [  \ ] ̂ _ ̀ a b: ل على ذلك قوله تعالىید

cL.  

َ والخطاب فیه للرسول صلى االله علیه وسلم لعظم الأمر وفداحته، وهو لكل  ِ

  . مكلف من الأمة من بعده صلى االله علیه وسلم

ْعلمیة، هنا والرؤیة ْضمنت لكنها لاثنین، تتعدى أن وحقها ِ َ ِّ  یتعدى ما معنى ُ

ألم تنظر بعین قلبك إلى "، أو "كذا إلى ُعلمك ینته ألم": والمعنى ،)إلى(بـ 

   .)١("كذا

  . والاستفهام للتعجب من حال أولئك المنافقین، والتشنیع علیهم

 تكلفوا : أيMX  Y   ZL: فقال الغایة بحرف الخیر عن بُعدهم على ودل

. M [  \ ] ̂L أمورهم بهم ینزلون الذین أولیاءهم جعلوا أن جهدهم بغایة

    .)٢(القوة من منهم لهم یظهر بما ًاغترارا العزة عندهم ابتغوا

                                                           

/ ٢ :المصون الدر، و٢٥٣/ ٤ :للنحاس القرآن ٕ، واعراب٢٥٢/ ٢٣ :البیان جامع:  یراجع)١(
٥٠٥. 

 .٣٨٥/ ١٩:  نظم الدرر)٢(



      
 

 

 ٢٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

أو ألم ینته  محمد صلى االله علیه وسلم، قلبك یا بعین تنظر ألم: )١(والمعنى

ْتولوا الذین القوم إلى ُعلمك
َّ  الیهود َّتولوا المنافقون وهم علیهم، االله غضب ًقوما َ

المسلمین، إرادة إعزاز أنفسهم، بتكوین جبهة قویة  أسرار إلیهم وناصحوهم، ونقلوا

  .مع الیهود، للقضاء على الإسلام وأهله

 ̀ _M: وزاد االله تعالى في التشنیع علیهم والتعجیب من حالهم بقوله تعالى

a b cL :أیها والحال أن هؤلاء الذین والاهم المنافقون لیسوا منكم: )٢(أي 

من المنافقین  ولیسوا ،- منكم في الظاهروهم الذین یزعمون أنهم –المؤمنون 

  .)٣ (!!الیهود ٕإخوانهم في النفاق، وانما هم من

 M\ ] ̂ _  `    a: وهكذا المنافقون دائما كما قال االله تعالى فیهم

b  c  ed  f g h i j k l mL ]وقد قال صلى .الآیة] ١٤٣: النساء 

ُمثل(: االله علیه وسلم فیهم أیضا َ ِالمنافق، َ ِ َ ُ َِمثلكَ ْ ِالشاة َ ِالعائرة َّ
َ
ِ
َ َبین ْ ْ ِالغنمین َ ْ َ َ َ ُتعیر ْ

َِ 

ِهذه َِإلى ًمرة َِ َّ ِهذه ََِٕوالى َ ًمرة َِ َّ  ومع بقوله المؤمنین مع ، لأنه)٥(المترددة: أي. )٤()َ

  .بقلبه الكافرین

ولم یكن قصد المنافقین بتلك الموالاة للیهود إلا إضعاف المسلمین، والكید 

ا للقضاء على الإسلام وأهله؛ لأنهم ما جمعهم بمن والوهم ٕلهم واذلالهم؛ تمهید

ٕنسب ولا ملة، وانما جمعهم بهم اشتراك الفریقین في عداوة الإسلام وأهله، 
  .والحرص على القضاء علیه

                                                           

، والتفسیر البسیط ٥٧٥/ ٩: ، وتأویلات أهل السنة٢٣ :البیان جامع:  مستفاد من)١(
، والتفسیر ٢٨٠/ ٥: ، والمحرر الوجیز٤٩٥/ ٤: ، والكشاف٣٥٤/ ٢١: للواحدي

/ ٨: ثیر، وتفسیر القرآن العظیم لابن ك١٢٩/ ١٠:، والبحر المحیط٤٩٧/ ٢٩: الكبیر
 .، وغیرها من كتب التفسیر٢٢٩/ ٥: ، وفتح القدیر٨١

 .نفس المواضع، وغیرها من كتب التفسیر:  مستفاد من المصادر السابقة)٢(

 الیهود مذكورون في كتاب االله تعالى بغضب االله علیهم في أكثر من موضع؛ من ذلك )٣(
= < ? @ M K J I H G F E  D C B A : قوله تعالى

QP O N M L Z  Y X W VU T S R  L ]٩٠: البقرة[ ،
M  U T S R  Q P O N ML K  J I H  G F E  D  : وقوله تعالى

a ̀  _ ̂  ] \  [ Z YX W VL] ٦٠: المائدة[. 
، ٢١٤٦/ ٤ :صفات المنافقین وأحكامهم: كتاب: أخرجه مسلم في صحیحه:  الحدیث)٤(

 .عن بن عمر رضي االله عنهما) ٢٧٨٤(ح
 .١٣٨/ ٢: بن الجوزي غریب الحدیث لا)٥(



      
 

 

 ٢٤٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 أنفسهم لإعزازقصدا  أنهم بالغوا في تمویه جرائمهم بالحلف الكاذب؛ :ثانیا

  :الإسلام وأهله وٕاهانة

 Md e f   g h i j k l m: تعالىیدل على ذلك قوله 

on p   q r s  t uL] ١٥، ١٤ :المجادلة.[  

حكم  في  داخلMZ [  \ ] ̂L :وهو معطوف على قوله تعالى

  . التشنیع علیهم، والتعجیب من أفعالهم

ُیحلفون(وعبر بالمضارع  ِ ْ إصرارهم على الحلف على الكذب،  على دلالة )َ

  .وعلى تجدد ذلك منهم

 غایة كانوا فيتمكن الكذب منهم، حیث على  )على( ستعلاءالا بأداة دل"و

 "الكذب على مجترئین": التقدیر إذ الكاذبة؛ الأیمان على استمرارهم على الجرأة

 علیه عوتبوا فإذا الآثام، عظائم من فیه یقعون مما ذلك وغیر الإسلام دعوى في

  .)١(الأیمان الكاذبة إلى بادروا

 إنا واالله: ویقولون :أي مسلمین، كونهم ادعاؤهم إما :الكذب هذا من والمراد

 یشتمون كانوا أنهم ٕالإسلام، واما ادعاء هو الذي الكذب على فیحلفون لمسلمون،

 أنفسهم على خافوا ذلك فعلتم إنكم: لهم قیل فإذا لمسلمین،ل ویكیدون ورسوله االله

 یحلفون لذيا الكذب هو فهذا فعلناه، وما ذلك قلنا ما أنا فیحلفون القتل، من

  .)٢(بحت كذب علیه المحلوف أن  وهم یعلمون.علیه

وقد ذكر القرآن الكریم حلفهم على الكذب في أكثر من آیة، من ذلك قوله 

 = >  ; : M 4 5 6 7 8 9: قوله تعالى: تعالى

>L ]وقوله ،] ٥٦: التوبة :M ! " # $ % & '  ( 

) *  + , - L ]وقوله] ٦٢: التوبة :M / 0  1 2 3 

4 5 6 7 8 9       : ; < >= ? @ A      B C D E  

F HG I J K L NM O P Q   R S T U V XW Y Z 

[ \   ] ̂ _ ̀ a L ]٧٤: التوبة.[  

  

                                                           

 .بتصرف. ٣٨٦/ ١٩:  نظم الدرر)١(
 . ، وغیرهما من كتب التفسیر٢٩/٤٩٧: ، والتفسیر الكبیر٤٩٥/ ٤:  الكشاف)٢(



      
 

 

 ٢٤٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

  

 القضاء علىمجترئین قاصدین  أنهم كانوا یحلفون على الكذب :ثالثا

  :الإسلام وأهله

   .Mg h iL: یدل على ذلك قوله تعالى

ب، والحال أنهم یعلمون بطلان ما حلفوا علیه، ویحلفون على الكذ: "والمعنى

فهي جملة في محل . ")١("بالیمین الغموس یحلف له، كمن حقیقة لا كذب وأنه

  .)٢("نصب على الحال

مع أنهم یعلمون ما یفعلون - Mg h iLوالسر في ذكر هذا القید 

الدلالة على مدى تجرؤهم وتجاسرهم وتعمدهم الكید للإسلام وأهله، : - ضرورة

ٕفهم ما كانوا یصنعون ذلك لهوا أو عبثا أو محض كفر وجحود، وانما فعلوه 
  .وأهله الإسلام على عامدین قاصدین القضاء

ولما كانت فعالهم بهذا القدر من السوء والمكر والكید والتجرؤ على دین االله 

      Mj k l m on p :فقال عز من قائلتوعدهم االله تعالى بالعذاب الشدید؛ 

q r s  t u L] ١٥ :المجادلة.[  

كیدهم للإسلام وأهله بموالاتهم أعداء  بسبب شدیدا عذابا لهم االله أعد: أي

الكاذب، وتعمدهم ذلك إرادة القضاء  ومبالغتهم في تمویه ذلك بالحلف االله تعالى،

   .على الإسلام وأهله

ي تهكم ظاهر بهم؛ إذ إنها تكون حقیقة في الثواب لا ف) لهم(وفي التعبیر بـ 

  .العقاب

 :أي لهم، الشدید العذاب لإعداد  تعلیلMp      q r s  t uL جملة"و

 من المضارع به یؤذن كما متكررة متطاولة سیئة أعمالا مضى فیما عملوا إنهم

 كما یشیر هذا المضارع أیضا إلى أنهم كانوا مصرین على .)٣()"یعملون (:قوله

  .تلك الفعال، وأنها كانت لهم كالجبلة

  

                                                           

 .٤٩٥/ ٤:  مستفاد من الكشاف)١(
 .٢٢٩/ ٥: ، وفتح القدیر٢٧٣/ ١٠: الدر المصون:  یراجع)٢(
 .٤٩/ ٢٨:  التحریر والتنویر)٣(



      
 

 

 ٢٤٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

 أنهم بكیدهم للإسلام وتمویههم ذلك بالحلف الكاذب صدوا الناس :رابعا

  :الإسلام وأهله بالقضاء علىقصدا لإعزاز أنفسهم عنه؛ 

 ~  { | } Mv w x y z :یدل على ذلك قوله تعالى

�L] ١٦ :المجادلة.[  

 من بأنهم الكذب من علیه یحلفون كانوا ما وهي یمین، جمع :َْوالأیمان

   .نهم ما كادوا للنبي صلى االله علیه وسلم والمؤمنینالمسلمین، أو بأ

َّوالجنة َّجن، من والسترة، الوقایة: ُ  َْالأیمان وقایة هذه جعلوا: استتر، أي إذا َ

َّالجنة المقاتل یجعل كما دمائهم، دون وسترة  أو بسیف یصاب أن من له وقایة ُ

  .)١(سهم أو رمح

 Md e f   g :له تعالىقو عن بیانیا استئنافا وهذه الآیة مستأنفة

h iLفأجیب الكذب، على الحلف إلى ألجأهم ما :كأن سائلا سأل فقال ؛: 

 أن ویجوز. لیقوا أنفسهم من القتل بسبب كیدهم للإسلام وأهله ذلك بأنهم فعلوا

] ١٥: المجادلة[ Mp      q r s  t uL قوله في )إن(لـ  ثانیا خبرا تكون

  .)٢(التعلیل في داخلة وتكون

My z { |L :جرائمهم ضد الإسلام وأهله تمویه في بالغوا أنهم: أي 

عامدین قاصدین؛ فمنعوا بعض الناس من الدخول في الإسلام؛  الكاذب؛ بالحلف

ٕبتثبیطهم، والصاقهم التهم الباطلة بالإسلام والمسلمین، وغیر ذلك من جرائمهم 
  .وكیدهم للإسلام وأهله

یعهم، وفداحة جرمهم، إذ في حذفه لبیان هول صن) صدوا(ُولم یذكر مفعول 

فهم یصدون كل من یتأتى  ، وعدم انحصاره في معینهم،صددلالة على عموم 

  !!.منه الصد

 الإسلام وٕاهانة أنفسهم ولما كان قصد المنافقین من جرائمهم هذه إعزاز

 ضده بالحلف جرائمهم تمویه في وأهله؛ حیث والوا أعداء الإسلام، وبالغوا

 عامدین، ومنعوا بعض الناس من الدخول في الإسلام؛ لا جرم الكاذب، عالمین

، M}  ~ � L :توعدهم االله تعالى في الآخرة بالعذاب المهین؛ فقال تعالى

                                                           

 .٢٢٩/ ٥: ، وفتح القدیر٢٠٣ص: القرآن المفردات في غریب )١(
 .بتصرف وزیادة. ٤٩/ ٢٨:  التحریر والتنویر)٢(



      
 

 

 ٢٤٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ویخزیهم ویفضحهم على  یهینهم عذاب فلهم:  لأعمالهم في الدنیا، أيجزاء

  .رؤوس الأشهاد؛ جزاء وفاقا

 تكون إنها إذ ؛- سبق بیانهكما -بهم؛  ظاهر تهكم) لهم(وفي التعبیر بـ 

  .العقاب في لا الثواب في حقیقة

  : تتمة** 

 ~  {M: ذكر بعض المفسرین أن العذاب المذكور في قوله تعالى

�Lتكریر للمذكور في قوله تعالى ، :Mj k l m on p      q r s  

tL ؛ لأجل التأكید، زیادة في الإنذار والوعید، وأنهما عذاب واحد فیه

  .)١(، الشدة والإهانةالوصفان

 بالشدة الموصوف العذاب وأن بالتكرار، للقول وجه أنه لا: وذكر بعضهم

   .)٢(بالإهانة الموصوف العذاب غیر

لكن الظاهر أنهما لیسا بمعنى العلم عند االله تعالى أي ذلك یكون، : قلت

ٕواحد، فهما إما وصفین مختلفین جمعا في عذاب واحد، واما عذابین مختلفین  ُ
 لتعدد  القدر من العذابجتمعا علیهم، والظاهر أیضا أن المنافقین استحقوا ذلكا

  .جرائمهم وفداحتها، واالله تعالى أعلم

****  

                                                           

 .٥٠/ ٢٨: التحریر والتنویر:  یراجع)١(
 .٢٣٠/ ٥ :للشوكاني القدیر فتح:  یراجع)٢(



      
 

 

 ٢٥٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ا 

الحمد الله رب العالمین، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنور هدیه تتبدد 

ه الظلمات، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رفیع الدرجات، وعلى آله وصحب

  د،،ــــــــــــــــــوبع   .أنجم الهدایات، ومن سار على نهجهم إلى یوم الدین

 القرآن حديث: (فقد انتهیت بحمد االله تعالى وتوفیقه من هذا البحث
وتوصلت إلى جملة من ) ة دراسة تفسيرية تحليليعن العذاب المهينالكريم 

  .النتائج والتوصیات

  : فمن أهمهاأما النتائج

بلغت مواضع ورود وصف العذاب بالمهین في القرآن الكریم ثلاثة : أولا

  .عشر موضعا

توعد االله تعالى  أخروي نفسي عقاب :العذاب المهینبأن القول یمكن : ثانیا

، یخزیها، ویذل االله تعالى به نفوسهم النفاق، أهلو وأهل الشرك أهل الكفر به

قال االله جزاء وفاقا لأعمالهم في الدنیا؛  شهاد؛ على رؤوس الأ ویفضحها،ویحقرها

 MN O   P Q    R S T U V W X Y  Z: تعالى

[ \ ] ̂     _ a` b c d  fe g h  i j k L ]الكهف :

  ].٢٦ :النبأ [M ² ³ ́L: ، وقال تعالى]٤٩

 النفاق، الذین أهلوأهل الشرك و أهل الكفر :أهل العذاب المهین هم: ثالثا

الاستهانة، أو : (م مجرد الشرك أو الكفر أو النفاق، إلىتجاوزت جرائمه

سواء تعلق ذلك ) الاستكبار، أو الاستهزاء، أو الإعراض، أو الصد، أو المحاربة

، أو بالدین كله، باالله عز وجل، أو بكتابه الكریم، أو برسله علیهم الصلاة والسلام

نس أعمالهم؛ ذلا، وخزیا،  فتوعدهم االله تعالى بالعقاب من ج.والعیاذ باالله تعالى

  .واحتقارا، وفضیحة على رؤوس الأشهاد

 في الآخرة، ولهذا  النفسي العذاب المهین من أقسى أنواع العذاب:رابعا

خصه االله تعالى بأولئك الذین عظمت جرائمهم وتعددت؛ وتجاوزت مجرد الكفر 

  .أو الشرك أو النفاق

 المشركین أو العذاب المهین مخصوص بأولئك الكفار أو: خامسا

لیس للعصاة من المؤمنین، ودین في جهنم، والعیاذ باالله تعالى، َّالمنافقین، المخل

لا خلود فیه، ومن آثامهم، لهم عذابهم في جهنم یكون تمحیصا و كأهل الكبائر؛



      
 

 

 ٢٥١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ُتعالى الجنة بفضله، ویخلدهم  یُدخلهم االله ثم ،ولا إذلال، ولا خزي، ولا فضیحة
  .في نعیمها

، إكراما لأصل إیمانهم الذي  وفضله علیهمحمة االله تعالى بهموهذا من ر

  .ٕماتوا علیه، وان أبطأت بهم أعمالهم، وضعف إیمانهم، واقترفوا كبائر الذنوب

ورد الوعید بالعذاب المهین مع غیره من أنواع العذاب لنفس : خامسا

كما ما ورد في موضع سورة آل عمران، وهو : المتوعدین، في بعض المواضع

جمع االله تعالى على المتوعدین فیه صنفین من العذاب الموضع الثاني، حیث 

وما ورد في موضع . العذاب العظیم، والعذاب الألیم: مع العذاب المهین، هما

جمع االله تعالى على المتوعدین سورة المجادلة، وهو الموضع الثالث عشر؛ حیث 

  .دالعذاب الشدی: فیه مع العذاب المهین صنفا آخر، هو

وقد تكون هذه صنوفا من العذاب، وقد تكون أوصافا لعذاب واحد، والعلم 

عند االله تعالى وحده، لكن الظاهر أنها لیست بمعنى واحد، وأن أولئك القوم قد 

  .استحقوها جمیعا؛ لتعدد جرائمهم، وفداحتها وخطرها، جزاء وفاقا

 المحیا تنةف ِومن القبر، عذاب فاللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن

  .الدجال المسیح فتنة شر ِومن والممات،

  :وأما التوصیات

النعیم : في موضوع) ماجستیر أو دكتوراه( أوصي بعمل دراسة كبرى -١

  .النفسي للمؤمنین في الجنة في ضوء القرآن الكریم

یلیة في بقیة مواضع أوصاف  أوصي بمتابعة الكتابة التفسیریة التحل-٢

  .ریم في القرآن الكالعذاب

واالله تعالى أسأل أن ینفعني بهذا العمل، وأن ینفع به كل من یقرؤه، وأن 

وصلى االله وسلم . یجعله خالصا لوجهه الكریم، والحمد الله في الأولى والآخرة

. وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  .واالله تعالى أعلم

  ر   ا/ د

   ا اذ ا  ا و اآن

   د  از، ارك   ك



      
 

 

 ٢٥٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

ادر واا   

  

أو :         آن اا       ......                   ................ي مرك ا  

م :آنا و ا :  

دار إحیاء التراث / للإمام أبي السعود، ط: د العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشا )١

 . بدون تاریخ-  بیروت –العربي

 –عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار الإصلاح : أسباب نزول القرآن للواحدي، تحقیق )٢

  .م١٩٩٢ هـ، ١٤١٢الدمام، الثانیة، 

 حمص، الجامعیة، للشئون الإرشاد دار/ ط، إعراب القرآن وبیانه لمحیي الدین درویش )٣

 .هـ١٤١٥الرابعة،  سوریة،

: المرعشلي، الناشر الرحمن عبد محمد: المحقق التأویل للبیضاوي، وأسرار التنزیل أنوار  )٤

 .هـ١٤١٨ - الأولى: بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار

 – بیروت – دار الفكر /للإمام أبي حیان، صدقي جمیل، ط: البحر المحیط في التفسیر )٥

 .ـه١٤٢٠الأولى 

 االله عبد أحمد: ت عجیبة، أحمد بن العباس المجید لأبي القرآن تفسیر البحر المدید في )٦

 .هـ ١٤١٩ القاهرة، – زكي عباس حسن الدكتور: رسلان، نشر القرشي

 قادرال عبد: والبیان للكرماني، المحقق الحجة من فیه لما القرآن متشابه توجیه في البرهان )٧

 .الفضیلة دار: النشر عطا، دار أحمد

محمد : لمجد الدین الفیروز أبادي، تحقیق: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز )٨

 ـ،ه١٤١٦المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة، الثالثة / ط. علي النجار

 .م١٩٩٦

 : الناشر البجاوي، محمد يعل : المحقق العكبري، البقاء لأبي القرآن، إعراب في التبیان  )٩

  .وشركاه الحلبي البابي عیسى

 دار/ محمد، ط الباقي عبد ضاحي د: التبیان في تفسیر غریب القرآن لابن الهائم، ت )١٠

 .هـ١٤٢٣ -  الأولى بیروت، – الإسلامي الغرب

القضاة،  مفلح محمد أحمد. د: العشر لابن الجزري، تحقیق القراءات في التیسیر تحبیر )١١

  .م٢٠٠٠عمان، الأولى،  الأردن، – فرقانال ط، دار

الدار التونسیة للنشر، تونس، / للشیخ محمد الطاهر بن عاشور، ط: التحریر والتنویر )١٢

 .م١٩٨٤



      
 

 

 ٢٥٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

/ عبد االله الخالدي، ط/ د: لأبي القاسم ابن جزيء الكلبي تحقیق: التسهیل لعلوم التنزیل )١٣

 .ـ ه١٤١٦ بیروت، الأولى، –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

معانیه، لیحیى بن سلام،  وتصرفت أسمائه اشتبهت مما القرآن لتفسیر التصاریف )١٤

  .م١٩٧٩للتوزیع،  التونسیة الشركة/ هند شلبي، ط: تحقیق

 بن محمد الإمام جامعة - العلمي البحث عمادة/ التفسیر البسیط للإمام الواحدي، ط )١٥

  هـ١٤٣٠ الأولى،: الطبعة، الإسلامیة سعود

 علي الشیخ تحقیق السمرقندي اللیث لأبي العلوم، بحر المسمى يالسمرقند تفسیر  )١٦

  .بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر الموجود، عبد وعادل معوض،

 بن محمد - عكاشة بن حسین االله عبد أبو: تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین، ت )١٧

 -  هـ١٤٢٣ القاهرة، الأولى،/ مصر -  الحدیثة الفاروق: الكنز، الناشر مصطفى

 .م٢٠٠٢

 نزار مكتبة: الناشر، الطیب محمد أسعد: تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم تحقیق )١٨

  .هـ١٤١٩ – الثالثة: الطبعة، السعودیة العربیة المملكة - الباز مصطفى

دار طیبة / سامي بن محمد سلامة، ط: للحافظ ابن كثیر تحقیق: تفسیر القرآن العظیم )١٩

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ للنشر والتوزیع، الثانیة

، غنیم بن عباس بن وغنیم إبراهیم بن یاسر: تفسیر القرآن للإمام السمعاني، تحقیق )٢٠

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة، الریاض الوطن، دار: الناشر

  .القاهرة، بدون تاریخ – العربي الفكر دار للقرآن لعبد الكریم الخطیب، القرآني التفسیر )٢١

 .هـ١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الثالثة /  الرازي، طللإمام: التفسیر الكبیر )٢٢

 باسلوم، مجدي. د: المحقق الماتریدي للإمام) السنة أهل تأویلات (الماتریدي تفسیر  )٢٣

  لبنان بیروت، - العلمیة الكتب دار: الناشر

/ أحمد محمد شاكر، ط: للإمام الطبري، تحقیق: جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٢٤

 .م٢٠٠٠ه، ١٤٢٠ة الرسالة، بیروت، الأولى، مؤسس

دار الكتب / أحمد البردوني، ط: للإمام القرطبى، تحقیق: الجامع لأحكام القرآن )٢٥

 .م١٩٦٤هـ ، ١٣٨٤المصریة، القاهرة، 

إیاد : ، تحقیق)الریب قناع عن الكشف في الغیب فتوح(حاشیة الطیبي على الكشاف  )٢٦

  .م٢٠١٣الكریم، الأولى  رآنللق الدولیة دبي جائزة/ محمد الغوج، ط

  .الرسالة دار: الأفغاني، الناشر سعید: حجة القراءات لابن زنجلة، ت )٢٧



      
 

 

 ٢٥٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

أحمد محمد الخراط، / للسمین الحلبي، تحقیق د: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )٢٨

 .دار القلم، دمشق/ ط

لآلوسي لأبي الفضل شهاب ا: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )٢٩

 بیروت، الأولى، –دار الكتب العلمیة / علي عبد الباري عطیة، ط: البغدادي، تحقیق

 .ه١٤١٥

 دار: المهدي، الناشر الرزاق عبد: المحقق الجوزي، التفسیر، لابن علم في المسیر زاد )٣٠

 ..هـ١٤٢٢ - الأولى: بیروت، الطبعة – العربي الكتاب

دار المعارف بمصر، / ضیف، ط شوقي/ د: السبعة في القراءات لابن مجاهد، تحقیق )٣١

  .هـ١٤٠٠

 -  هـ١٣٩٨ العلمیة، الكتب دار: صقر، الناشر أحمد: غریب القرآن لابن قتیبة، ت )٣٢

  .م١٩٧٨

جمران،  الواحد عبد أدیب محمد: القلوب، للسجستاني، ت بنزهة المسمى القرآن غریب )٣٣

  .م١٩٩٥ -  هـ١٤١٦ الأولى سوریا، – قتیبة دار: الناشر

 مكتبة /المزیدي، ط فرید أحمد :والحدیث لأبي عبید لهروي، تحقیق القرآن في الغریبین )٣٤

  .  هـ١٤١٩السعودیة، الأولى  العربیة المملكة -  الباز مصطفى نزار

دار / للإمام الشوكاني، ط: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر )٣٥

 .هـ١٤١٤ابن كثیر، بیروت، الأولى، 

 الدین نظام محمد: المجید للمنتجب الهمداني، تحقیق القرآن إعراب في لفریدا الكتاب )٣٦

  .م٢٠٠٦السعودیة،  العربیة المملكة والتوزیع، للنشر الزمان دار: الفتیح، ط

للإمام : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل )٣٧

  .ه١٤٠٧ –ة  بیروت، الثالث–دار الكتاب العربي / الزمخشري، ط

دار / محمد علي شاهین، ط: للإمام الخازن، تصحیح: لباب التأویل في معاني التنزیل )٣٨

  .ـه١٤١٥ – بیروت، الأولى –الكتب العلمیة 

عبد السلام عبد : للإمام ابن عطیة، تحقیق: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )٣٩

 .ـه١٤٢٢دار الكتب العلمیة، لبنان، الأولى، / الشافي، ط

 الكلم دار: بدیوي، الناشر علي یوسف: التأویل للإمام النسفي، ت مدارك التنزیل وحقائق )٤٠

  .م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ بیروت، الأولى، الطیب،

: الضامن، الناشر صالح حاتم. د: ، تحقیقمشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب )٤١

  .هـ١٤٠٥بیروت، الثانیة،  – الرسالة مؤسسة



      
 

 

 ٢٥٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

– العربي التراث إحیاء دار : الناشر، المهدي الرزاق عبد: قیقتح معالم التنزیل للبغوي )٤٢

 . هـ١٤٢٠ ، الأولى: الطبعة، بیروت

جامعة أم القرى / محمد علي الصابوني، ط: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، تحقیق )٤٣

  .هـ١٤٠٩ مكة المكرمة، الأولى، -

 الجلیل عبده شلبي، عبد/ د: للإمام أبي إسحاق الزجاج تحقیق: ٕمعاني القرآن واعرابه )٤٤

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨عالم الكتب، بیروت، الأولى / ط

الدار / أحمد یوسف النجاتي وآخرین، ط: للإمام أبي زكریا الفراء، تحقیق: معاني القرآن )٤٥

  . مصر، الأولى–المصریة للتألیف والترجمة 

الداودي، صفوان عدنان : للإمام الراغب الأصفهانى، تحقیق: المفـردات في غریب القرآن )٤٦

 .هـ١٤١٢دار القلم، بیروت، / ط

 التنزیل، آي من اللفظ المتشابه توجیه في والتعطیل الإلحاد بذوي القاطع التأویل ملاك  )٤٧

 العلمیة، الكتب دار: الناشر الفاسي، علي محمد الغني عبد: حواشیه وضع للغرناطي،

  .لبنان – بیروت

 التجاریة لي محمد الضباع، المطبعةع: النشر في القراءات العشر لابن الجزري، تحقیق )٤٨

  .العلمیة، بدون تاریخ الكتاب دار تصویر الكبرى،

لبرهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور )٤٩

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة/ البقاعي، ط

صود بن عبد السید عبد المق: للإمام أبي الحسن الماوردي، تحقیق: النكت والعیون )٥٠

 . بیروت، بدون تاریخ،دار الكتب العلمیة/ الرحیم، ط

/ جامعیة، ط رسائل مجموعة: لمكي ابن أبي طالب، تحقیق النهایة بلوغ إلى الهدایة )٥١

  .م٢٠٠٨جامعة الشارقة، 

عادل عبد الموجود، : لأبي الحسن الواحدي ت: الوسیط في تفسیر القرآن المجید )٥٢

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، بیروت، الأولى، دار الكتب العلمیة/ وآخرین، ط

  

  : ا ا و:  

دار / أحمد محمد شاكر وآخرون، ط: سنن الترمذي للإمام أبي عیسى الترمذي، تحقیق )٥٣

 .إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ

دار / محمد زهیر بن ناصر الناصر، ط/ د: للإمام البخاري، تحقیق: صحیح البخاري )٥٤

 .ه١٤٢٢وق النجاة، الأولى، ط



      
 

 

 ٢٥٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

/ ط. محمد فؤاد عبد الباقي: للإمام مسلم بن الحجاج القشیري، تحقیق: صحیح مسلم )٥٥

 .  بیروت، بدون تاریخ–دار إحیاء التراث العربي 

صطفى عبد القادر م: تحقیق، لحاكمعلى الصحیحین للإمام أبي عبد االله االمستدرك  )٥٦

 .م١٩٩٠ه، ١٤١١ولى،  الأ، بیروت، دار الكتب العلمیة/، طعطا

مؤسسة الرسالة، الأولى، / شعیب الأرنؤوط، ط: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق )٥٧

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

 دار البشائر الإسلامیة /، طمحمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیقبخاريمام الالأدب المفرد للإ )٥٨

  .م١٩٨٩ ه،١٤٠٩الثالثة، ،  بیروت–

َّمحمد - رنؤوطالأ َشعیب: سنن أبي داود، تحقیق )٥٩  الرسالة دار: الناشر، بللي قره ِكامل َ

 . م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ الأولى،: الطبعة، العالمیة

 بیروت، المعرفة، دار: الواح، الناشر عبد مصطفى: تحقیق كثیر، لابن النبویة السیرة )٦٠

  .م١٩٧٦لبنان، 

 تبالك دار: قلعجي، الناشر المعطي عبد/ د: تحقیق غریب الحدیث لابن الجوزي، )٦١

  .م١٩٨٥ الأولى، لبنان، العلمیة،

  

را  :وا اه واوا  :  

دار الكتب العلمیة، : محمد باسل عیون السود، ط: للإمام الزمخشري، تأساس البلاغة  )٦٢

  .م١٩٩٨ه، ١٤١٩بیروت، الأولى، 

 مجموعة: تحقیق الزبیدي، الحسیني مرتضى لمحمد القاموس جواهر من العروس تاج )٦٣

  .الهدایة دار/ ط المحققین، من

أحمد عبد الغفور عطار، : تاج اللغة وصحاح العربیة، للإمام الجوهري، تحقیقالصحاح  )٦٤

  .م١٩٨٧، ـه١٤٠٧دار العلم للملایین، بیروت، الرابعة، : ط

 بیروت، صادر، دار/ ط المصري، الأفریقي منظور بن بن محمد للإمام العرب، لسان )٦٥

  .تاریخ بدون ،١/ط

دار الفكر، / عبد السلام محمد هارون، ط: لابن فارس تحقیق: ییس اللغةمعجم مقا )٦٦

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 دار إحیاء التراث /، طمحمد عوض مرعب: قیحق، تلأزهريا منصور يبلأتهذیب اللغة  )٦٧

 .م٢٠٠١الأولى، ،  بیروت،العربي

  .بیروت، بدون تاریخ – القلم دار/ شرح دیوان الحماسة للتبریزي، ط )٦٨



      
 

 

 ٢٥٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةةلمجل من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

  دراسة تفسيرية تحليليةعن العذاب المهين القرآن الكريم حديث 

بلاغیة للدكتور یاسر عبد الحمید عرقوب،  دراسة العربي، البیان في معكوسةال الصورة )٦٩

، بحث منشور في مجلة كلیة اللغة العربیة بأسیوط جامعة الأزهر، العدد ١٧٦٨ص

  .م٢٠١٩، الجزء الثاني، )٣٨(

مؤسسة / طالشیخ بیت االله بیات، : ، تمعجم الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري )٧٠

  .هـ١٤١٢لأولى، ا، النشر الإسلامي

 الكریم عبد محمد :والنظائر لابن الجوزي، تحقیق الوجوه علم في النواظر الأعین نزهة )٧١

  .م١٩٨٤لبنان، الأولى، الرسالة، مؤسسة: الراضي، الناشر

 غازي بن علي: تحقیق َّوالأحكام للقصاب، العلوم أنواع في البیان على الدالة النكت )٧٢

  م٢٠٠٣دار القیم، بیروت، / التویجري، ط

محمود و ،طاهر أحمد الزاوى: تحقیق، النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر )٧٣

  .م١٩٧٩ ،هـ١٣٩٩ بیروت، ،المكتبة العلمیة/ ، طمحمد الطناحي

 الدینیة، الثقافة مكتبة: عثمان، الناشر محمد: العسكري، ت هلال والنظائر لأبي الوجوه )٧٤

 .م٢٠٠٧ -  هـ١٤٢٨ القاهرة، الأولى،

  

 :ةا :  

 دار: الخلیلي، الناشر محمد االله عبد: الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي، تحقیق )٧٥

  .م٢٠٠٤بیروت،  العلمیة، الكتب

بیروت، بدون  – العلمیة الكتب دار/ كلاباذي، طمام التعرف لمذهب أهل التصوف للإ )٧٦

  .تاریخ

الرسالة، بیروت،  سةمؤس/ شعیب الأرناؤوط، ط: شرح العقیدة الطحاویة، تحقیق )٧٧

  .م١٩٩٧

لبنان،  – الكتب عالم: محمود، الناشر حسین فوقیة :لمع الأدلة للإمام الجویني، تحقیق )٧٨

  .م١٩٨٧

 الكتاب دار: سعد، الناشر الرؤوف عبد طه :معالم أصول الدین للإمام الرازي، تحقیق )٧٩

 .لبنان، بدون تاریخ العربي،

**** 


